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لها 


لا بالغ إذا قلنا : إن الفريضة الغائبة والمنشودة في عالمنا - 
الإسلامي وغير الإسلامي - هي قريضة العدل فاضي الذي 
من الاجتماعي على 
« المعاش » ضرورة من ضرورات الحياة . وإذا كان لكل نظام 
تی منها . یبر عنها » ويسعى إلى تطبيقها 
وتحقيقها .. فإن فلسفة النظام الاجتماعي الإسلامية هي نظرية 


می الأمن الاجتماعي لجماهير الناس . 


. ١ الاستخلاف‎ ١ 
فالمالك الحقيقي » مالك الرقبة » في الأموال والثروات هو‎ « 
خالقها ومفيضها في الطبيعة » الله - سبحاله وتعالى - وهو الذي‎ 


سخُرها » كغيرها من قوى الل رزها ؛ ليرتفق بها الإنسان - 


فاق تخیر - يمعفى ال 
كله ی اربوا لمقلا - سارل لازيق وثرييتها -.. 
والأموال ملكية المنفعة المجازية » 
تيح له حرية الاختصاص » 


» وللإنسان في هذه الثر, 
ملكية الوظيفة الاجتماعية » ال 
والاستثمار والتنمية والانتقاع » المحكومة بيلود عقد وعهد 
الاستخلاف في الأموال والثروات .. الاستخلاف من المالك 
الحقيقي - سبحانه وتعالى - للإنسان - النائب والوكيل - .. 


٠‏ وهذا المعتى للاستخلاف » في الأموال والثروات - كما هو شأن 
الوسطية الإسلامية الجامعة - لا يجرد الإنسانَ من حقٌّ الملكية 
في الت اله 


للثروات والأموال .. وأيضًا لا يَزفعٌ الضوابط عن حر 
والتصوف .. وإنما يقف بهذه الحرية عند « حرية 
المحكومة بإرادة وأوامر ونواهي المالك الحقيقي للأموال والثروات . 

ا and‏ 
للآخرين في مال الإنسان ف و 3 
َالْمحرُورٍ © الممارج : ۲۲ - ۲١‏ ] . 


5 六 3: 


rha e 


في القرآن الكريم - إلى ضمير ( الجمع » في سبع وأربعين أية - 
فالجمع هو مطلق الإنسان -JE‏ بينما جاءت إضافته إلى 


ضمير ‏ المفرد » في سبع آيات » كي لا يستأثر ويتفرد ويستغنى 
.. وأيضًا » كي لا يحرم من حقٌ الاختصاص والحيازة والملكية 
المحكومة بقلسقة وضوابط الاستخلاف .. 

فللإنسان القرد مال : لكنه في نغس الوقت مال الأمة .. وبعبارة 


۷ 


الأستاذ الإمام الشيخ محمداعیده 1 ۱۳۲۳-۱۲۹۹ ها/ 1849 - 


۹۰١‏ م] : إن تكافل الأمة يعني « أن مال كل واخد متكم هو مال 
أمتكم ١‏ .. وبعبارة الزمخشري [ £٩۷‏ - ۴۸ہ ه/ ۱۰۷۵ - 
٤‏ م ] - وهويفسر قول الله - سبحانه وتعالى -  :‏ وَأنقَقُوا 
اه 

ما جمد 


هده الآية هو أن 


فيه 6 [ الحديد: من الآية ١ ۷١‏ إن مراد الله من 
ل للناس : إن الأموال التي في أيديكم إنما هي 
أموال الله » يخلقه وإنشائه لها » وإنما مؤلكم إيافا 4 وعؤلكم 
الاستمتاع بها » وجعلكم خلفاء في التصئف قيها » فليست هي 
أموالكم في الحقيقة » وما أنتم فيها إلا بمنزلة الوكلاء والنواب » 
هذا هو معنى الاستخلاف في ميدان الثرواث والأموال .. وتلك 
هي فاسفة النظام الاجتماعي في الإسلام .. وهذه هي قاعدة تحقيق 
العدل الاجتماعي والأمن المجتمعي في الإسلام . 

وعن هذا المعنى .. وعن هذه الفلسفة حدث ويحدث انحراف 
الحضارات المادية » تلك التي جعلت الإنسان ١‏ سيد الكو ١‏ » ذا 
الحرية المطلقة - بدلا من جعله خليغة سيد الكون - سبخانه وتعالى - 
.. ومن ثم أطلقت - هذه الحضارات المادية - العنان لحرية التملك 
في الثروات والأموال - فردًا في الليبرالية الرأسمالية - وطبقة في 


الشمولية القنيوغية - .. 


وكذلك يأتي الانحراف النقيض في القلسقات الباطنية » التي 
الإنسان - بالجبر وزهد الدراويش والنسك الأعجمي - إلى أن يدير 
ظهره لعالم | 
وبين هذين الانحرافين ء تقق فلسفة الإسلام ووسطيته الجامعة » كما 
َعثْلَتُ في نظرية الاسعخلاف .. التي يقوم عليها النظام الاجتماعي .. 
والعدل الاجتماعي .. والأمن الاجتماعي في الإسلام .. 


وات والأموال ! 


ولأن هذا العدل .. وهذا الأمن هو طوق نجاة الإنسائية من 
التو محش ش الرأسمالي .. كانت هذه الدراسة .. التي نرجو الله أن ْف 
ام إت سخا“ اقل تقر وا کم چیب 


د . محمد عمارة 


القاهرة قي رمطات 1478م 


بعر ۲۰۰۸م 


3 
فیا الوط ی الین 

إن «الأمن » هو : المقابل - المضاد - للخوف .. والفزع .. قهو 
الطمأنيتة والاطمئنان إلى عدم توفع المكروه .. 

أما الإيمان ١‏ » فهو : اطمئنان القلب بالانتماء إلى الخالق والرازق 
والمنعم والراعي والحافظ - أي الاطمئنان بالمعية الإلهية » العاصمة 
من أي خوف أو فرع أو اغتراب في الدنيا والآخرة . 

ومن نَم » فالإيمان هو أفعل السبل لتحقيق الأمن بالنسبة للإنسان 
الناس : فو ود أله اين مثا يتك 


< 


E 
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ET 
1 یا مش لاني صر دعا رم ما لو‎ 


١ 03‏ مقومات الأمن الاجتماعي في الإسلام * 


وفي الحديث التبوي الشريف : ٠‏ لا ومن من لا امن جازه 


- رواه البخاريّ ومسلم والإمام أحمد - .. و ١‏ المؤير 


فالإيمان مصدر الأمان للإنسان المؤمن .. ولمن يتعامل معهم من 
الناس .. أي للقرد والمجتمع والاجتماع .. ذلك أن الإيمان ؛ عتدما 
تترجمه الأعمال الصالحات » يحقق الاستخلاف الإنسائي لله 


- سبحانه وتعالى - أي التمكين الذي يحقق الأمن المجتمعي 


وأئمتها : ل ورد أن معن 
وَيْمَلَهُمْ أنه وَتَمَلَهُمُ الريك © [القصص ٠ ٠‏ | . 

وفي محاجة إبراهيم - عليه السلام - مع قومه حديث عن أن 
الأمن هو ثمرة الإيمان .. يشما الخوف والحيرة والقلق والضلال 


هي ثمرات الشرك » الذي يفتقد فيه المُشْرِكُ معية الله والأر 


ف ا ركذ حمل و آعاف ما رر + 


سي 24 عم 


وشم مُهَِدُونَ # [ الأعام : ۸۰ - ۸۴ ] . 


ونفس المعنى نجده في الحديث النبوي الشريف - الذي يرويه 
الإمام أحمد - .. والذي يقول فيه رسول الله ك : ١‏ لا تُخيقُوا 
سكم بغ ا ٠‏ .. فبعد تحقيق الإيمان الديني للأمن الإنساني » 
لا ينغي التكوص عنه إلى الشرك » الذي يقترن بالخوف والفزع 
والاضطراب والحيرة والضلال » لفقدان الانتماء والاطمئنان بالمعية 
الإلهية في هذا الوجود .. 

وكذلك الحال في النطاق المجتمعيّ والاجتماعيّ » وعلى مستوى 
الجماعة .. فالأمن والطمأنينة ثمرة للإيمان .. بينما الخوف والفزع 


هما ثمرة التكوص عن هذا الإيمان : ا وَصَرَبَ َه ملا هريه 


مه م دي رس + 


ڪات 2 < 外‏ يِدثَهًا ردا من كل کان 
YE‏ 
کا قشر € رس :۲ 

بل إن الإيمان هو سبيل الأمن ؛ 


ج الإنسان من الخوف عند 


٠ مقومات الأمن الاجتماعي في الإسلام‎ ٠ 1١ 


aes‏ سعد عل 
إن ب اک یئ أب غلبم علوت ين هم وَيَحْمَةٌ 


إن أم موسى - عليه سلجم - عنما ات على فة دعا 
ورضيعها موسى - عليه السلام - حمق لها الإيمان أعلى درجات 
الأمن والاطمئنات يعمل لا يجعله مُحَقُهًا للأمن إلا عميق الإيمان .. 
بج سسا بت ES‏ اليل 


بوليدها إلى الم وهو الطفل الرضيع !| .. 
وكذلك الحال عتدما أحدقت المخاطر بموسى - عليه 
السلام - ومن معه » وأوشكت جيوش فرعون الجَرًا 


ة أن 
رارة أن 


党 能‏ و 
الإلهية كانت مصدر الأمن في لحظات الخطر ال 


تمهيد ‏ هي الضيط لصطللحات ليحت 1 


وتفس الحال عندما طارد المشركون رسول الله 
الضديق رضي الله عده إبان الهجرة من مكة إلى المدينة .. حتى كادوا 
أن يمسكوا بهم وعم في الغار.. كان الإيمان بالمعية الإلهية المصدر 
الذي أزاح 


كيرا كت 


عر مو 


ل نشو تكد س للا إذ رة آ 
نين همان ألتار إِذْ فول نيبي لا رذ إت آله 


[em‏ سي يي حا 
دك ای كَكررا اشن بَكَيمَهُ أل 

.. ] ١ وال عير کی [الترة:‎ 6 Î 

وفي هذا قال رول الله ي للصديى : « ما ظَتكَ تا أا 

Ry E 


ومنين من كل مكان - 


كي 


وكذلك الحال عندما أحاط المشركون 
في غزوة الأحزاب - وبلغت القلوب الحتاجر قال المؤمنون + 

هنذا ما ود اله ورنوم 8 أ وول وما راشم ِلآ 
يسنا ليا © [ الأحراب : 

فكان الإيمان مصدر اليقين 23 والاطمكنات . ولذلك دعا الله 


١ 14‏ مقومات الأمن الاجتماعي في الإسلام , 


= فليعيدوا 


الت امهم يِن جرع امتهم يِن 
- 4؛ ] + وام عليهم - إن هم آمنوا - الحرم 
الناس من حولهم 
ب ا الغرة: 159 » ارم يوا أن ج 
الاش مِن حولم # [ العتكيوت ؛ 1۷ ] . 


فالعلاقة جدلية ‏ والعروة وثقى بين الأ الماذي والروحي .. على 
المعاش والمعاد - وبين الإيمان والانتماء لواهب هذه النعم ؛ وإفراذه 


بالألوهية والربوبية والعبودية والعيادة . 
ولحكمة لا تخفى كان الإيمان وثمرته الأمن الفردي والمجتمعي 
- هما جماع أداء الأمائة التي حَمَلّها الإنسان عندما استخلفة الله 


لعمران هذه الأرض » وفق شريعته » الي هي النور الهاذي إلى الإيمان 


والأمانء ولأت الإسلام دين الجماعة َر وأمتاز بإقامة الأمة 
افة والمدئية والحضارة . 


ردية - كما هو الحال في 


والدولة .. والنظم والمؤسسات 


ولأنه: لم يقف عند التكاليف الفرد 


النضرائية - كانت الحضارة - أي العمران - ثمرة من ثمرات 
دين الإسلام .. ولهذا قال واضع اسر ى غلم العمران ٠‏ العلامة 
ابن خخلدون 7 PMA 一 FFT 1 5 5A - YF‏ 


١‏ إن الاجتماع الإنساني هو عمران العالم .. وهو العمران 


تمهيد + في الضبط تصحلحات لليحت ه١1‏ 


البشري .. الذي .هو ضروريٍ للنوع الإنساني .... + © , 

فكان البعد المجتمعي والاجتماعي - أي الأمة والحضارة - 
الميدان الذي تتحقق فيه ثمرات الآمن » المؤسسة على قواعد 
الإيمان . 

ولأن ae‏ الوحيد الذي 5 
المادة والروح .. خلقه الله من طين ٠‏ ثم شرا 
فأصبح مكرما ومفضّلاً حتى على الملائكة امقر 
هذا الإنسان 


الإلهية: والأنس بالحضرة الربّائية التي تجعل هذا الإنساث المؤمن - 
حتى لو كان أشعثك ث أغبر - إذا أقسم على الله أ 

٠‏ والأمن الماديّ على المعاش : الذي بدوئه يصبح الإنسان 
غريكا في دنیاه 
الاثعماء المجدمعي ولا مقؤّمات المعرفة والعبادة » التي هي 
ضروريات الأمن الروحيّ والديني إذا كان الإنسان - المادئ .. 
الروحي - الأرضي .. الملائكي - قد قام وجوده على تكامل هاتين 


يقتله مرض الاغتراب .. قلا تتحقق له مقومات 


)١(‏ اللقدسة ص ۲۷ ۰ ۴۰ ۴١‏ طبعة القاهرة سنة 1585 ها 


٠ 1‏ مقومات الأمن الاجتماعي في الإسلام . 


الروحي إلى معارج المعية 
هئ له تحصيل آليات هذا الصعود ومقوماته .. 


من المادي ». التي 


وإذا أردنا أن نعرف حطر عذه القضنية - لأمن الاجتماعئ 
والمجتمعن .. وأهمية هذه المقومات في تحقيق هذا الأمن .. فلابدٌ 


0 
نا من نظرة فاحصة تُطِل بها على واقع هده القضية : وحال مقوماتها : 


في الواقع العالمئ الذي يحيط بنا ويضغط علينا » .حتى ليكاد أن 


يعتصرنا ويحتوينا .. وقي الواقع المحلّي ٠‏ ال 
الأمراض والمشكلات والسلبيات » التي تصنع الفراغ الذي يحمدد 
فيه الواقع العالمي - الضاغط والمحيط - .. 


يعاني الكثير من 


saga 


واقع العالمي - ومركزه الغرب الحضاريي - 


وأحيانا متوحشة - تقتر 


ففي الجائب الروحيّ والديني » قَقَت ال 
الروحي والديبي » قلت العلمانية ١‏ المسيحية ١‏ في 


أصبحت القارة - التي 


ه العلمالية عن مء الفر 


اور 
فراغًا روحها » ثم عجزت 


يجيب على الأسفلة الفطرية:والطبيعية 
على الفطرية والطبيعية والضرورية الإنسان . 


لقد نبعت العلمانية من التنوير الغريج 
بن التنوير الغريي .. وجا 


مع الدين » وانتصاره عليه » با 


الثاریخ البشريّ » يتلاشى ب 
ومن نتائج العلمانية : فقدان ال ا 
المسيحية لأهميتها ققدانًا كاملا . 


وزوال أهمية الدين كسلطة عامة لإضفا 


0 + مقومات اللمن الاجتماعي في الإسلام ٠‏ 


والنظام والسياسة والتربية والتعليم .. بل وزوال أهميته أيضًا كقوة 
شو هة فيما يتعلق بأسلوب الحياة الخاص للسواد الأعظم من الناس » 
وللحياة بشكل عام .. قسلطة الدولة » وليست الحقيقة » هي التي 


قدمت 


تعمج التاثوه. بوي التي حح الجر 
العلمانية والحداثة باعتبارها ديئًا حل محل الدين المسيحيّ » يفهم 
الوجود بقوى دنيوية » هي العقل والعلم . 
لكن .. وبعد تلاشي المسيحية سرعان ما 
الإجابة على أسئلة الإنسان » التي كان الدين ي 


رت العلمائية عن 
م لها الإجابات .. 
فالقناعات العقلية أصبحت مفتقرة إلى اليقين .. وغدت لحداثة 
العلمائية غير واثقة من نفسها » بل وتفكك أنساقها العقلية والعلمية 
عدهيةٌ ما بعد الحداثة فدخلت الثقافة العلمانية في أزمة » بعد أن 
أدحلت الدين المسيحي في أزمة .. فالإنهاك الذي أصاب المسيحية 
أعقبه إعياء أصاب كل العصر العلماني الحديث .. وتحققت تبوءة 


١4. ۰ -44‏ م ] عن (إفراز التطور الثقافي الغرين 


لأناس يفقدون لمهم الذي فوقهم » وب 


ن حياة تافهة . ذا 


واحد » لا يعرف الواحد منهم شيعًا حارج نطاقه ؛ . 
وبعبارة « ماكس قيبر ۲ [ 18514 - ١ : ] ٠۹۲١‏ لقد أصبح هناك 


أخصائيون لا روح لهم » وعلماء لا 


في العالم + الضاغط والحيط 18 


ولأن الاختمام الإنساني بالدين لم تلاش » بل تزايد .. وقي ِل 
انحسار النسيحيةء انفتح باب أوريا لضروب من الروحانيات وخليط 
من العقائد الدينية لا علافة لها بالمسيحية ولا بالكنيسة .. من التعجيم 
.. إلى عبادة القوى الخفية .. والخارقة .. والاعتقاد بالأشياح .. 
وطقوس الهنود الحمر ., وروحائيات الديانات الآسيوية .. » والإسلام 
الذي أخذ يُيحّى نجاحا متزايدًا في المجتمعات الغربية .. 

لقد أزالت. العلمانية السيادة التقافية للمسيخية غن. أوريا . 
ت عن تحقيق سيادة دينها العلماني على الإنسان 
الأوري » عندما أصبح معبدها العلمي عتيقًا ! ففقد الناس 
د ادجم » الذي كاتوا .به يهتدوت : رغد الخلاص 
المسيحي .. ثم وعد الخلاص العلماني .. °١‏ , 

تلك شهادة خبير غربي قي الدين والاجتماع معا - على القراغ 
الروحي القاتل » والاغتراب الروحي الموحش ٠»‏ الذي 2 
الملمانية بالإنسان المماصر في أوريا - وهي العلمانية اني تر بها 
الاستعمار وأدواته - من المتَصّرِينَ إلى المغتريين - في عالم الإسلام 
.. ويضغطون علينا لنتجرع الكأس المسموم الذي تَجَرْغُوه ! 


(1) جوتفرايد كوتزلن [ مأزق ا مسيحية والعلماتية في أوريا ] ص ١8.117‏ - تقديم 


طبعة دار تة متصر = القاهرة تة 1485م د 


۲۰ ؛ مقومات امن الاجتماعي في الإسلام ٠‏ 


ی رایام 
فإن الذين يؤمنون - في أوربا - بوجود إله - مجرد وجود إله .. 


حتى لو لم يعبدوه ! لا يتعدون ١5‏ 9/0 مر 


بواظبون على حضور القداس بالكيسة -مزة في الأسبيع- 


في فرنسا ١‏ بدت الكاثوليكية » وأكبر بلادها - أقل هن ه % من 
السكان - أي أقل من ثلاثة ملايين فرئسي . . أي أقل من نصف عدد 
المسلمين في فرنسا | - الذين يقدرهم البعض بستة ملايين 
ويقدرهم البعض بثمانية ملايين ! 

80. كنيسة من أصل‎ ٠١٠١ وفي ألمانيا » توقّف القداس في‎ ٠ 
كنيسة في أبرشية « أي‎ 


زاد من 


بن » بسبب.قلة الزوار ! .: الأمر الذي 


ن المعروضة للبيع » والتحول إلى أغراض أخرى - من 


هقل : المطاعم والملاهي .. وحتى المساجد - .. نيدما ارتفع عدد 


المساجد في ألمائيا من ١4١‏ إلى ٠۸۷‏ 


وحدهما ! .. وقلك بالإضافة 


۹ مسجدًا ذات مان ترتفع في 


وفي هذه المساجد LN‏ 


ر١٠‏ كنيسة ألمائية مرشحة لاغ 


TD‏ % من السكان » فإن 


وإذا كان المسلمون في ألمانيا 


, مقومات الأمن الاجتماعي في الإسلام‎ ٠ YY 


اليه 


التشيك ! .. و ١6١‏ من منازل القساوسة || 
وهذا الواقع الروحي البائس والخرب » الذي صتعث العلمانية 
بالمسيحية في أوربا .. هو الذي جعَلَ باب الفاتيكان « بنديكتوس 
السادس عشر » يعلن - في كتابه 9 بلا جذور » الغرب » النسبية » 
الإسلام » والمسيحية » سنة ٠٠٠١“‏ م عن مخاوفه الثلاثة : 

» القراضن المسيحيين الأورنيين : بسبب غدم الإنجاب‎ - ١ 
.. وانخلال الأسرة » حيث تريد شب الوفيات عن يشب المواليد‎ 
. وخاصة في ألمائيا وإيطاليا وإسبانيا‎ 

۲ - وحلول الهجرات الإسلامية - العربية والإفريقية - محل 
المسيحيين الأوربيين المتقرضين ! .. 

٣‏ - وأن تصبح أوربا « جزءًا من دار الإسلام في القرن الواحد 
والعشرين ۾ !290 , 


(00) 3 ابوزؤيك ] عد ۲۷ - د ۰¥ م . 
السادس عشر ] - ومارسيليوابيرا : [ بلا 
جذور : الغرب » النسبيه » المسيحية والإسلام ] طبعة تيويورك سعة ۲١۰۹‏ م . 


وانظر كذلك صحيفة الشرق الأوسطع ددن - ملحق « مشدى المكتب ٠‏ غدد 


(人‏ جوزیف زاثرجر - [الایابندیکتوس 


۲٠١١-١-١‏ م. ود, محمد عمارة [ الفائيكات والإسلام ] طيعة بمكنية 


ق الدولية عة ۴١۰۷‏ م . 


حقائق وارقام YY‏ 


وإذا كان هذا هو الوجه الكالح للحضارة المهيمنة - في جانبها 
الروحي - فإن جانبها الماد - الذي صتعثه الرأسمالية المتوخشة 
على مط القارونية والفرعونية - لا يقل بشاعة عن هذا الجانب 
الروحي : 

«فأهل الشمال - الذينيُمَتْلُونَ ٠‏ ؟ 9/0 من سكان العالم - يمتلكون 
ويستهلكون 85 % من الثروات والخيرات في هتا العالم ! .. 

: وأكبر ثلاث تجارات للعولمة الغربية » هي‎ ٠ 
وتجارة المخدرات .. ونجا‎ 
٠ يتاجر في الرقيق - من كل الألوان - وتختطف منظماته « الإنسانية‎ 
الأطفال للاتجار بهم في السخرة أو الدعارة أو بيع أعضائهم حتى‎ 


هذه اللحظات ! .. 

٠‏ و ۹٠‏ % من العقول والأبحاث العلمية - على نطاق العالم 
الغريي - موظفة - بشكل مباشر أو غير مباشر - في خدمة 
الصناعات الخربية ! .. 

» وأكثر من ٩١‏ % من رأس المال العالمي - في النظام الرأسمالي 


رلت ف اعمات رآ مدر ة بان ابيع ار رای 
- ولیس في الإتاج أو الخدمات - وذلك لانخفاض القوة الشرائية 
سكان العالم ! .. 


ليا ٠‏ مقومات الأمن الاجشماعي في الإسلام 


ه والش ركات المتعددة الجتسيات والعابرة للقارات » والمجتاحة 


والقومية » تقترض الدولارات بفائدة 5 9/0 
ماقيو 


۰ % - الأمر الذي كل الكثير من الدول المديدة - وخاصة في 


اللسيادة في الدول الوطنية 


لتقرضها لدول ال الجنوب بالقوائد المركبة التي تترا, 


بن سداد فوائد الديون - مجرد الفوائد - التي تز 


قيمتها أحيانا عن قيمة صادرات تلك الدول ! 


فی لراتها سرب 
وهذا الوجه الكالح للواقع الاجتماعي العالمي - وجه الرأسمالية 


المتوحشة - ينعكس على الأوضاع الاجتماغية والمادية في Jp‏ 


شع في الننمية المستقلّة » أوقع الأغلبية الساحقة من 


السكان تحت خط الفقر .. 


» ومئات الملايين و العشوائيات .. 


وذلك فضلاً عن 


والملكات والموافب عند الأغلبية الساحقة .. 


.. وبطالة تفترس حياة الملايين .. وتجعلهم فرائس للاتحراف‎ ٠ 


نابل موقزتة للعتف المشواتي 


هي الواقع الإسلامي Ye‏ 


» ولاجئوث مسنلمون .. هم أغليية اللاجكين على النطاق العا 
« وعنوسة تغالب النظام الأسري وتحدّ من فاعلياته .. 

» وعنف عشوائي تتوالی موجاته وأجياله ومنظروه » بسبب الواقع 
الضاغط على النفوس » والذئ كاد أن يغلق أبواب الأمل والمسعقبل 
أمام شرائح واسعة من الشباب .. 

» وفساد مستشري يلنهم الخيرات .. ويحبط الطاقات . 
إسراقها بتوقع عمال 


السنة الإلهية : ورل أ 


四 
وبلاد كثيرة تخضع للغزو والاجتياح والاحتلال‎ ٠ 


فلكية لسلاح محجوب عن معارك الأمة ! .. فقط نظف هذه 


الصفقات لتشغيل مصائع السلاح في البلاد التي تغزو وتجتل بلاد 
الإسلام ! 
م 


» وتفاوت فاحش بين الطبقات » يجعل القلة القليلة تشكو من 
التخمة .. وكثرة كثيرة تعاني المسغبة » حتى ايسبع بعضّها عقيدته 
الدينية للمتَصّرِينَ لقاع كسرة بر أو 


ه وحتى القوائض النقدية التي تبقى بعد هتا الإسراف السفيه » 


جرعة دواء ! . 


١ 05‏ مقومات الأمن الاجتماعي في الإسلام ٠‏ 


نراها رطف خارج عالم الإسلام .. قفي مقايل كل دولار يوظف 
داخل العالم الإسلامي هناك 1ه دولارا - من هذه الفوائض - 
بف في اقتصاديات الدول الأجبية - وأحيانا المعادية - ! .. أو 


في المقامرات والمضاربات في بورضات الأوراق المالية .. وليس 
في الإنتاج أو الخدمات ! .. 

وإذا كان هذا هو حال الركيزة المادية للأمن المجتمعي 
والاجتماعي في الواقع الإسلامي .. فإن ئعمة الإسلام قد جعلت 
عالمنا الإسلامي يعيش واقعًا رو. 3 
عالم الإسلام .. 

٠‏ فشعوب الأمة الإسلامية تعيش صحوة دينية - تعاظمت في العقود 


الأربعة الماضية - حتى غدت أعظم ظواهر العصر الذي تعيش فيه , 


وإيمانيًا طيبًا » ليس له نظير حارج 


» ومساجد الإسلام والمسلمين هي البيوت المعمورة برؤارها .. 
والمتفردة بعبادة الله الواحد الأحد .. حيث الصرف الآخحرون إلى 


عندما نقارنها بحالها خارج عالم الإسلام .. 


هي الإصلاح لفكرق YY‏ 


» وهناك جهود للخير والإحسان والصدقات » تحاول أن 
ذا من العدل > تغالب به الآثار الكثيبة للرأسمالية المتَوحشَّة 


, ES 


٭ وإذا كانت أمتنا قد تفردت ب 
فإن الفطرة الإيمانية التي ذبلت أو ماتت - خحارج عالم الإسلام - 
تزال بخير في المفهوم الروحي للأمن الاجتماعي بعالم 7 

فيا برص رع اورف 

لكن .. ورغم هذه الإيجانيات في المقوم الروحي للأمن 
الاجتماعي والمجتمعي بعالم الإسلام .. فإن هناك العديد من 
السابيات والشوائب التي تنشقص من إسلامية جياتنا الروحية ومقوم 
الإيمان في بلادنا الإسلامية .. ومن أهم وأخطر هذه السلبيات : 

» العنف العشوائي » الذي يهز استقرار عدد من المجتمعات 
المسلمة » والذي 59 بجعل باس المتسلمين هم اشديدا -: الأمر 
الذي يجعلهم - بالتبعية - رحماء على الأعداء ! 

٠‏ والجمود والتقليد » الذي يستقطب شريحة من طلاب العلم 


الديني » وقطاعات غير قليلة من الجماهير .. 
ظواهر بعض النصوص دون فقه لمقاصد الشريعة والنصوص . 

٠‏ والدروشة والبلاهة » التي تشيع م في الملايين التي انخرطت في 
بعض الطرق الصوفية .. والتي غرقت في البدع والخرافات .. فيرئ 


, مقومات الأمن الاجتماعي في الإسلام‎ ٠ YA 


منها التصوّف الشرعيّ الصحيح 

وإذا كانت هذه الظواهر الروحية السنابية غير بعيدة عن الواقع 
الماديّ والاجتماعي المتدني .. قإن إعادة الثقافة الإسلامية إلى 
« وسطية التوازن والاعتدال » .. وإقامتها على قاعدتي عالم اليب 
وعالم الشهادة .. آيات الله في كتابه المسطور وآياته المبثوثة في 
الأنفس والآفاق بكتابه المنظور .. وتأسيس هذه الثقافة - كما 
كانت في عصور الازدهار الحضاريّ ومشاريع التجديد 8 
والد - على قاغدتي العقل والنقل أ التق بالعقل .. 
Ja‏ بالنقلٍ .. إن هذا الإصلاح اح الثقافي هو الباب 7 
حياتنا الروحية من هذه السلبيات . 

وإذا كان « التقل الإسلام ٠‏ مملاً في الوحي الإلهي والبلاغ 
القرآني » قد نهد الله - سبحاته وتعالى = بحقظه : ف إن تحن بَا 
لكر وإ َم لظو © [ الحجر 

فإن إحياء العقلانية الإسلامية المؤمنة » التي تفقه وتعقل البلاغ 
القرآني » والبيان التبويّ لهذا البلا هو السبيل لكمال واكتمال 


المقوّم الروحي والإيماني 
الإسلام . 


للأمن المجتمعي والاجتماعي في عالم 


ولحسن الحظ .. قإننا لسنا يإزاء اختراع جديد .. وإنما بصدد 


هي املا نڪر 14 


دعوة لإحياء قسمة أصيلة في مناهج الفكر الإسلامية .. قسمة 
العقلانية الإسلامية المؤمنة » التي ملت « الأرض المشتركة ) » 
وه الصيغة الجامعة » لمذاهب الأمة وتياراتها الفكرية على امتداد 
تاريخ الإسلام .. 

ففي مقابل ٠‏ الانحراف الظاهري ٠‏ الذي وَقَفَ ‏ بأهل الحشو » 
عند ظواهر النصوص » حتى لقد وقعوا في محظورات التجسيد 
والتجسيم والتشبيه 

وفي مقابلة « التصوّف الياطني » الذي سلك طريق 


لغلو في التأويل 
حتى فرغ الدين من حقائق الدين ! .. 
في مقابل هؤلاء وهؤلاء اجتمعت مذاهب الأمة على وسطية 


العقلانية المؤمنة .. الجامعة بين عالم الغيب والشهاد: 


المعرفة - وبين العقل والنقل والعجربة والوجدان - 

تلك الوسطية والعقلانية التي ملت قاسعا مشت رگا يبن المذاهب 

والتيارات الكبرى في التاريخ الحضاري للإسلام والمسلمين 
:ومن هنا ... فان 2 


ركية حياتنا الروحية » والمقوم الإيماني 


والاجتماعيٌ إنما يحتاج إلى تجديد هذه القسمة من 


٠ ء مقومات الأمن الاجتماعي في الإسلام‎ Y， 


وإذا كان لابدَ من أمثال تقدمها هذه الدراسة على هذه القسمة - التي 
ندع و إلى إحيائها - فإننا ُقَدُمْ على سبيل المثال - سطوڑا مما كتبه : 
# الحارث بن أسد المحاسبئ [ 158 - ۲٤۳‏ ه/ ۷۸١‏ - 
ن التصوّف والفلسغة والسلفية .. وقال : 


۷ م ] الذي جَمَمَ 
١‏ العقل : غريزة وَضَعَها الله مسيحانه في أكثر خلقه .. ونور في 
القلب كنور العين ..يولد العبد بها » ثم يزيد فيه معنى يعد معنى 
بالمعرفة بالأسباب الدالة على المعقوا 


وقال الله عر وجل : « إنا يذ أولوا 
وبالعقل عَرفٌ الخلق اللة » وشهدوا عليه بالعقل الذي عرفوه من 
أنفسهم بمعرفة ما ينقعهم ومعرفة ما يرهم .. وبه أقام الله على 


ن للحم الحجة .. وإياهم خاطب من يبل عقولهم » وعد 


ووعد » ومر وتّهَى » وحص ولَدَتِ .. 
وإذا تم عقل المؤمن عن ان ريه أفرده عر وجل بالتوحيد له في کل 
المعاني .. ولا غناء للعبد عن التفكر والنظر زوالذكر ليكثر اعتبارة + 


تفكره قل اعتباره » ومن قل 
اغتباره قل علمه » ومن قل علمه کر جهله » وان نقضه » ولم ييجد 


ويزيد شلمهء ويعلو في الفضل . فمن 


» ولا روح الحكمة .. ق 


طعم البر» ولا برد اليقين 


في لإصلاح فتكرق ۳ 


من حياة البهائم التي لا تعرف إلا ما باشرته بجوارحها ؛ . 

ولقد عل اله العقول معادن الحكمة » ومقتيس الآراء » ومسعنبط 
الفهم » ومعقل العلم » ونور الأبصار » إليها يأوي كل محصول » وبها 
يُستدلٌ على ما أخبر به من علم الغيوب » فبها يقدرون الأعمال قبل 
كونها » ويعرقون عواقبها قبل وجؤدها » وعنها تصدر الجوارح 
بانفعال بأمرها » فتسارع إلى طاعتها » أو تزجرها فتمسك عن 
مكروهها .. ولقد استخلص الله من عباده خالصة من خلقه ؛ فهعٹ 
عنه قله بعقولها » فاتسع لها ما خفي عن لأبصار .. 

وأعظم العاقلين عند الله عر وجل العارقين عمقلا عنه ومعرفة به : الذين 
توا بالعجز أنه لأ يبلغون في العقل والمعرفة ئة معرفته .. )207 

* وحجة الإسلام أبو حامد الغزالي [ fo.‏ = قءقه/ 
١١١١ - ٠٠۸‏ م]- الذي يمَعٌ بين التصوّف الشرعي والقلسقة 
والوسطية الأشعرية .. والتي قال عن علاقة العقل بالتقل والشرع + 

و إن مثال العقل : البصر السليم عن الآفات والآذاء . ومثال القرآن : 
الشمس المنتشرة الضياء . فأخلق بأن يكوت طالب الاهتداء » 
المستغني بأحدهماعن الآخر في غمار الأغبياء. قالمعرض عن العقل » 


(1) الحارث المحاسبي [مائيةالعقل وحقيقته ومعناه] صن +١‏ 19-5 وفهم القرآن] 


اط هزوت تة ۳5۸ 


ص ۰۲۹۹ ۲۹۷ درسة 


: مقومات الأمن الاجتماعي في الإسلام‎ ٠ YY 


فلا فرق بينه وبين العميان . فالعقل مع الشرع نور على نور 


وأنّى يسعب الرشاد لمن يقنع بتقليد الأثر والخبر » وينكر البحث 


والنظر ؟ ! . أولا يعلم أنه لا مستدد للشرع إلا قول سيد البعر 省‏ 
و يعلم رع إلا قول سي ل 


وبرهان العقل هو الذي غرف به صدقه فيما أخبر ؟ . 
إن العقل أولى ياسم النور من العين » بل بينهما من التفاوت ما يصح 
أن يقال معه : إله أولى ء بل الحق أنه يستحق الاسم دونها . 
وعند إشراق نور الحكمة يصير الإنسان مبصرًا بالفعل بعد أن كان 


مبصرًا بالقوة » وأعظم الحكمة كلام الله تعالى » فيكون منزلة آي 
القرآن عند عين العقل منزلة نور الشمس عند العين الظاهرة » إذ به يتم 
الإبصارء قبالحري أن يمى القرآن الم الشمس تورًا 
فمثال القرآن ؛ نور الشمس » ومثال العقل ثور ال لين وبهذا يفهم معن 
رای را نا [التغاين (A‏ 


أن یکو وراء العقل 


طورًا وراء التمييز والإحساس یش رپ 


عبها الإحساس والتمييز فلا تجعل أقضى الكمال وققًا على تفسك 


.. والأصل في ذلك أن وراء ما يتصوره العقلاء أمورًا وَرََ الشرع بهاء 


هي لإصدح نڪر 


ولا يعلم حقائها إلا الله تعالى والأتبياء الذين هم وسائط بين الله تعالى 
وبين عباده .. 


وما قضى العقل باستحالته » فيجب فيه تأويل ما ورد السمع به » ولا 
يُنصوّر أن يشمل السمع على قاطع مخالف للمعقول .. والوحي 
الإلهي والشرع الحق لا يرد بما ينبو عنه العقل .. وليس كل ما لا 
يدر كه العقل محالا في نفسه .. وفرق بين البعيد والمحال » فإف 
البعيد هو ما ليس بمألوف » والمحال ما لا يُتصوّر کونه .. 

وأما اتباع العقل الصرف ء فلا يقوى عليه إلا أولياء الله تعالى » 


الذين أراهم الله الحق حفًا وقؤاهم على اتباعه .. ولهذا كان رأس مال 
كل السعادات العقل . 


ولقد تحقق أهل السنة أنه لا معائدة بين الشرع المنقول والحق 


المعقول . وعرفوا أن مَنْ ظَنٌ مِنّ الحشوية - [ الظاهرية الذين ليسوامن 
أهل النظر] - وجوب الجمود على | 
من صغ العقول وقلة البصائر ء وأ 


واتباع الظواهر » ما أنوا به إلا 
تغلغل من الفلاسفة وغلاة 
المعتزلة قي تصدئف العقل ححى صادموا به قؤاطع الشرعء ماأتوا بدلا من 
بث الضمائر قميل أولدك إلى التفريط » وميل هؤلاء إلى الإفراط » 
وكلاهما بعيد عن الحزم والاحتياظ .. ۾( . 


)١(‏ الغزالي [ الاقتصاد قي الاعتماد] ص 77+ 175+ - طبعة صبيح القاهرة 


٠ ۳4‏ مقومات الأمن الاجتماعي في الإسلام ٠‏ 


٠‏ والفيلسوف الطبيب الفقيه أبو الوليد ابن رشد [ ٠‏ ١ه‏ - هوه 
هھ / ۱۱۲۹ - ۱٠۹۸‏ م] - الذي كان الناس يفزعوت إلى فتواه في 
الفقه كما يفزعون إليها في الطب والكلام .. فإنه هو القائل في 
المؤاخاة بين الحكمة والشريعة .. بين العقل والنقل : 

إن الشرع دعا إلى اعتبار الموجودات بالعقل » وتطلّب معرفتها به » 
وذلك بين في غير ماآية من كتاب الله تبارك وتعالى » مغل قوله تعالى : 
١‏ ایروا كأولٍ الاسر 4 [الحدر : ؟] وهذا نص على وجوب 
استعمال القياس العقلي » أو العقلي والشرعي معا .. فواجب أن نجعل 
نظرنا في الموجودات بالقياس العقلي - وإذا كانت هذه الشريعة حقًا ؛ 
وداعية إلى النظر المؤذي إلى معرفة الحق » فإنا - معشر المسلمين - 
نعلم » على القطع » أنه لا يؤدي النظر البرهائي إلى مخالفة ما وَرَدَ به 
الشرع ؛ فإن الحقٌ لا يضاد الحقٌ » بل يوافقه ويشهد له .. 

ونحن نقطع قطعًا أن كلٌ ماأدى إليه البزهان » وخائفه ظاهر الشرع » 
أن ذلك الظاهر يقبل التأويل على قانون التأويل العريي .. بل نقول : إنه 
ما من منطوق به في الشرع ‏ مخالف يظاهره لما أدّى إليه البرهان »إلا 


تاريخ ۔ و[ مشكاة الأنوثر ] ص ۳۹ » 61 طيعة القاعزة سنة 1817 م 


و[ المشتون يه على غير أهله ] م ۰۴۹ 16 , ۳١۹‏ ] طبعة مكتبة اندي - القاهرة 


و[ رسالة الغزائي إلى ملك شاة في العقائد ] ص 5+ طبعة القاهرة سنة 15.137 م - 


في الإصلاح لفكرق o‏ 


في ألفاظ الشارع ما يشهد 


وصقت سار أسزاته 
بظاهره لذلك التأويل » أو يُقارب أن يشهد .. 
ومبادئ الشرائع لا شك في وجودها : وك 
معجز عن إدراك العقول الإنسا 
والصواب : أن تعلم الفرقة من الجمهور التي ترى أن ا 

مخالفة للحكمة » أنها ليست مخالفة لها .. . وكذلك الذي 3 
الحكمة مخالفة لها » من التين ينتسبون للحكمة » أنها ليست 
مخالفة لها » وذلك بأن َر كل واحد من الفريقير 
عرق يه كي N E‏ 
الحكمة ‏ وأن الرأي في الشريعة الذي اعثقد أنه مخالف للحكمة هو 


1 


جي 


وجودها امز[ 


أنه لم يقف 


رأي إما ميدع في الك الشريعة » لا من أصلها » وإما رأي خطأ في 
الحكمة » أعني تأويل خطأ عليها . 

إن الحكمة هي صاحية الث 
المصطحيتان بالظبع » المتحايتان بالجوهر والغريرة  ..‏ (© . 


يعة » والأحت الرضيعة .. وهما 


(1) ابن رشد [ فصل المقال فيما يمن الحكمة والشريعة من الاتصال ]ص ۲۲ ۲۴ > 


۷ . دراسة وء .. محمد عمارة - طبعة دار المعارف - القاهرة سئة 


58م ۔ ول تهاقت اتتهافت ) ص 154 ع د۴٠‏ طبعة القاهرة سلة ٠١١۴‏ 


م ٠‏ و[ مناهج الأدلة في عقائد الملة ] ص 1814 :148 دران 


اذ محمود قاسم , طيعة القاهرة سنة 8ف 9م , 


٠ مقومات الأمن الاجتماعي هي الإسلام‎ ٠ TY 


ية[ 551 - ۷۲۸ھ 


/ ۹۳۲ - ۱۳۲۸ م ع - التي قال عنه الإمام محمد عيده 
7 - ۳۲۲۲ھ / 45م 1 - ۹۰ مع : و إته أعلم الداس 
بالشئة » وأشدهم غيرة غلى الدين » ('2 هو القائل عن موافقة ضريح 
المعقول لصحيح المنقول : إنَّ ما عرف بصريح العقل لا يُنصوّرأن 
يعارضه منقول صحيح قط وقد تأملت ذلك قي عامة ما تنازع الئاس 
فيه فوجدت ما خالق النصوص الصحيحة شبهات فاسدة يُعلم 
بالعقل بطلانها » بل بعلم بالعقل ثبوت نقيضها الموافق للشرع . 
وهذا تأملته في مسائل الأصول الكبار » كمسائل التوحيد والصفات 
ومسائل القدر والنبوات والمعاد وغير ذلك . 

ووجدت ما يغلم يصريح العقل لم ينخالفه سمع قط »:بل السسمع 
الذي يقال 


يصلح أن يكون دليلاً لو تج عن معارضة العقل الصريح » فكيف إذا 


إنه يخالفه . إما حديث موضوع أو دلالة ضعيفة فلا 


خالفه صريح المعقول ؟ ! . وتحن نعلم أن الرسل لا يخبرون 


بالات النقول م يل يخيرون يسجارا 


يعلم العقل انتفاءه » بل يخبروت بما يعجر العقل عن معر: 


)١(‏ الأعمال الكاملة للإمام محمد عيده ج + ص ۴٠۹‏ . دراسة وع 


ك محمد عمارة - ظيعة القاهرة عة 85 1م 


في الإصلاح الشكرق YY‏ 


كلما كان أفسد في الشرع كان أفسد في العقل » فالحق لا يتناقض » 


اا A‏ ء والرسل 


نية والبرهانية العيانية » ويتصادق موجب الشرع المنقول 
والنظر المعقول .. 

ولقد فال الحنقية وكثير من المالكية والشافعية بتحسين العقل 
وتقبيحه » وهو 0 الكرامية والمعتزلة » وهو قول أكثر الطوائف 
عن الحا .د ۲ 

وبعد أن تراجعت العقلانية الإسلامية مع تراجع الحضارة الإسلامية 


.. عادت مرة أخرى مع النهضة والإحياء والتجديد ..فكتب : 


٠‏ جمال الدين الأفغاني [ ۰۱۲۰۲ ۱۳۱۲ھ /۱۸۹۷-۱۸۳۸م]- 


سنة 1871 هد و[ متهاج الستة 


۱ هو [الفتاوى]ج ‏ ص ۲۳۳۴۰٤۲۸‏ . طيعة الرياض سنة ۱۳۸۱ھ 


٠. عقومات الأمن الاجتماعي في الإسلام‎ YA 


؟ إن الدين الإسلامي يكاد يكون متغردًا بين الأديان بتقريع 
المعتقدين بلا دليل » وتوبيخ المتبعين للظنون » وتبكيت الخابطين 
في عشواء العماية » والقدح في سيرتهم . 

هذا الدين يطالب المتدينين أن يأخذوا بالبرهان في أصول دينهم » 
وكلما سا العقل » وكلما حاكم حَاكُمَ إلى العقل . 
تنطلق نصوصه بأن السعادة من نتائج العقل والبصيرة وأن الشقاء 
والضلالة من لواحق الغفلة وإهمال العقل وانطفاء نور البصير: 


وقلما يوجد في الأديان ما يساويه أو يقاريه في هذه المزبة » وأظن غير 
المسلمين يعترقون لهذا الدين بهذه الخاصة الجليلة . 

الال مغرف جیما :ابق تجول جنه دار الإيمان . 
وإن فرقًا بين مالا يصل العقل ل إلى گنه » فيعرفه بأثره » وبين ما یحکم 
باستحالته » فالأول معروف عند العقل » يقر بوجوده » ويقف دون 
سرادقات عزته » أما الثاني قمطروح من نظره » ساقط من اعتياره » لا 
يتعلق به عقد من عقوده » فكيف يصدّق به وهو قاطع بعدمه ؟ ! . 
لقد بدأ الإنسان بداية لا تميزه عن غيره من الحيوانات .. لكن نقطة 
الافتراق كانت قوته العاقلة .. والله قد جعل قوة العقل لالإنسان محور 
صلاحه وفلاحه .. والحكمة » وآلتها العقل » هي مقننة القوائين » 


وموضحة السيل » وواضعة جميع النظامات » ومعينة جميع الحدود » 


في الإصلاح دنكرق Ya‏ 


وشارحة حدود القضائل والرذائل » وبالجملة » فهي قرام الكمالات 
العقلية والخلقية .. فهي أشرف الصناعات .. >( . 

+ أما الأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده 1 ٠١١١‏ 0 
٠۹١ ١ - ۹‏ مع - وهو أبرز أعلام الإحياء والتجديد في عصرنا 
الحديث - فلقد أقاض في ضرورة الإضلاح الفكري » وإعادة الإخاء 
بين العقل والنقل .. وقال : 

« إن العقل : هو جوهر إنسائية الإنسات .. وهو أفضل القوى 
الإنسانية على الحقيقة .. ولقد تآخبى العقل والدين لأول مرة في 


كتاب مقدس » على لسان نبي مرسل » بتصريح لا يقبل التأويل » 
وتقرر بين المسلمين كافة - إلا من لا ثقة بعقله ولابدينه ؛ 

أن من قضايا الدين ما لا يمكن الاعتقاد به إلا من طريق العقل » 
كالعلم بوجود الله » ويقدرته على إرسال الرسل » وعلمه بما يوحي 
إليهم » وإرادته لاختصاصهم برسالته » وما يتبع ذلك مما يتوقف عليه 
قَهُمْ معنى الرسالة » كالتصديق يالرسالة نفسها . 

كما أجمعوا على أن الدين إن جاء بشيء قد يعلو على الفهم » فلا 
يمكن أن يأتي بما يستحيل عند العقل . .وإنه لا يقين مع العحرج من 
(1) الأعمال الكاملة لجمال الدين الأففائي ص ۱۷۷ ۰ 585 ١‏ 3۳آ ۴١١‏ 


: د. محمد عمارة . طيعة القاهرة فة ١85/2‏ م . 


٠ 2‏ مقومات الأمن الاجتماعي في الإسلام ٠‏ 


النظر» وإنما يكون اليقين يإطلاق النظر في الأكوان » طولها وعرضها » 
حتى يصل إلى الغاية التي يطلبها بدون تقبيد , 

فالله يخاطب » في كتابه » الفكر والعقل والعلم بدون قيد 
ولا حدّ . والقرآن قد دعا الناس إلى النظر قيه بعقولهم » فهر 
معجزة عرضت على العقل » وعرقته القاضي فيها » وأطلقت له 
حق النظر قي أنحائها » وتشر ما انطوى في أثنائها .. فالإسلام 
لا يعنمد على شيء سوى الدليل العقليّ ٠‏ والفكر الإنساني 
الذي يجري على نظامه الفطري » فلا يدهشك يخارق العادة ٠‏ 
ولا يغشى بصرك بأطوار غير معتادة » ولا يخرس لسالك بقارغة 
سماوية » ولا يقطع حركة فكرك بصيحة إلهية . 

والمرء لا يكون مؤمدا إلا ذا عقل دينه وعرفه بنفسه حتى اقتنع به , 
فمن ربي على التسليم بغير عقل » والعمل » ولو صالحًا بغير فقه » فهو 
غير مؤمنء أنه ليس القصد من الإيمان أن يذلل الإنسات للخير كما 


يُذلل الحيوان : بل القصد منه أن برتقي عقله وتتركى نفسه بالعلم 


بالله والعرفان في دينه » فيعمل | بر ؛ لأنه يققه أنه الخير الناقع 
المرضي لله » ويترك الشر ؛ لأ 


دينه ودنياه » ويكون فوق هذا على يصيرة وعقل في اعتقاده .. 


يقهم سوء عاقبته ودرجة مضرئه في 


فالعاقل لا يقلد عاقلاً مثله » فأجدر به أن لا يقلد جاهلاً دونه .. 


في الإصلاج ڪر 4١‏ 


لكن العقز العقل البشريّ وحده ليس في استطاعته أن يبلغ بصاحبه 
ما فيه سعادته في هذه الحياة » اللهم إلا في قليل ممن لم 


يعرفهم الزمن » فإن كان لهم من الشأن العظيم ما به عرفهم 
أشار إليهم الدهر بأضابع الأجيال ! 

وقد .يكؤن: من. الأعمال .ما لا يمكن كرك خسته » إن 
المبهيات ما لا يعرف وجه قبحه » وهذا النوع لا حسن له إلا 
الأمر ولا قبح إلا النهي . 

وإذا قدرنا العقل البشريٌ قَدْرَهِ » ووجدنا غاية ما ينتهي إليه كماله 
إنما هو الوصول إلى عوارض الكائئات التي تقع تحت الإدراك 
الإنسانن .. أما الوصول إلى ئه حقيقته قمما لا تبلغه قوته .. 
ومن أحوال الحياة الأخرى ما لا يمكن لعقل يشريٌ أن يضل إليه 


لهذا كان العقل محتاجا إلى معين يستعين به في وسائل 


إت العقل هو ينبوع اليقين في الإيمان بالله » وعلسه » وقدرته » 
والتصديق بالرسالة .. أما التقل فهو الينيوع قيما بعد ذلك من علم 
» والعبادات . 

والذي عليدا اعتقاده : أ ت الدين الإسلامي دين توحيد في العقائد > 


ريق في القواعد » والعقل من أسدٌ أعوانه » والنقل من أقرق 


لادين 


٠ 4‏ مقومات الأمن الاجتماعي هي الإسلام ٠‏ 


أركائه .م , 

هكذا كانت العقلانية الإسلامية المؤمنة .. وهكذا كانت المؤاخاة 
بين العقل والنقل في أغلب مذاهب الإسلام وتياراته الفكرية » على 
امتداد التاريخ الحضاريي للإسلام .. 

وهكذا يجب بعث هذه القسمة من قسمات الفكر الإسلاميّ » 
لإصلاح ما في حياتنا الروحية والمقوم الإيماني في واقعنا الإسلاميّ 
من سابیات وثغرات .. 

فبهذا الإحياء للعقلالية الإسلامية المؤمئة .. وبالمؤاخاة بينها وبين 
النقل والشرع - بلاعًا قرآنيا لهذا البلاغ القرآني - 
تتجاوز حياتنا الروحية والمقوم الإيماني لاجتماعنا الإسلامئ آفات 


وييانًا ن 


٠‏ العدف العشوائي » الذي يهدد استقرار مجتمعاتنا الإسلامية ؛ 
ويقتح فيها النقرات للأعداء .. 

« والجمود والتقليد » الذي يولد العجز عن مواكية المستجدات ؛ 
فيخلق الفراغ الذي يتمدد فيه التغريب 


(1) الأعمال الكاملة للإمام محمد عيدوج ۴۳ ص 18١‏ ۲۷۹- 1192181 
فكع حمس لمع مج وروص ETA CFT‏ اشيج 4 صن 
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هي الإصلاج الاحتماعق 4 


» والدروشة والبلاهة التي تسر بالتصوف » كَتََوٌه صورته » 
وتحجب طاقات ضحاياها عن الوعي والإبداع ! .. 
فيال رصدرع ا نرصيتا كي 
ولأن الإسلام دين الجماعة .. ولأن فلسفته في التشريع قد جمعت 
بين المسعولية الفردية : ل ل رد و ود َر 6 الاسم it‏ 
8 من يعمل سوا جر بء 4 [ الساء : +17 ] . وبين المسكولية 
الاجتماعية والمجتمعية .. حيث توجه الخطاب إلى الناس والأمة 
والجماعة في غالب آيات الخطاب يالقرآت الكريم .. 
وفي هته الفلسفة التشريعية تجاورت وتزاملت الفروض والتكاليف 


الفردية - العيئية مع الفروض وا اليف الكفالية - الجماعية 
والاجتماعية والمجتمعية - .. وتوجه الخطاب التكليفيّ إلى الفرد 
وإلى الجماعة - الامة والناس - 

لهذه الحكمة » كان الأمن في الإسلام اجتماعيًا ومجتمعكًا » 
واستحال أن تقف آفاقه عند حدود الفرد » دون الاجتماع الشامل 
للأفراد ضمن الجماعة » ولدنيا الغرد. مسلوكة في سلك 
ميادين العمران . 

كلك أف الإفسان = كرو - ممتي وجمان رسس يطيعة 
وسحكم تاجاته .. وأفته الحقيقي ع وإن بدأ بدائرته القردية > فاته له 


1 


يستقيم ولا ينحقق ولا يدوم إلا إذا عَتٌ آفاقه الاجتماع والجماعة 
والعمران .. بل إن الأمن للفرد كثيرًا ما يأتي إليه عبر تحققه في إطار 
الجماعة والمجتمع وميادين الاجتماع والعمران . 

وعن هذه الحقيقة من حقائق الرؤية الإسلامية للأمن الاجتماعي 
والمجتمعي يتحدث الإمام أبو الحسن الماوردي [ ۳۹۲ - +٠١‏ ه 
/ 04و - ٠١58‏ م] فيقول : 

١‏ والإنسان معلبوع على الافتقار إلى جنسه ‏ واستعانته صفة لازمة 
لطبعه وجِلْقَةٌ قائمة في جوهره .. ولذلك » فإن صلاح الدنيا ُغثبر من 
وجهين : 

أولهما : ما يتتظم به أمور مجماتها . 

والثاني : ما يصلح به حال كلل واحد من أهلها . 

فهما شيكان لاصلاح لأحدهما إلا بصاحبه » لأن من صلحت حاله 


مع فساد الدنيا واختلال أمورها » لن يعدم أن يتعدى إليه فسادها ۽ 


ويقدح فيه اختلالها ؛ لأنه منها يستمد » ولها يستعد , وإن فسدت 


حاله » مع صلاح الدنيا » وانتظام أمورها » لم يجد لصلاحها لذة » 


ولا لاستقامتها أوا الإنسان دنيا تفسه » فليس يرى الصلاح إلا 


إا صلحت.لهء .ولا يجذ الفساة إلا إذا فسدت عليه ٤‏ لأن نفسه 


احص » وحاله امس » فصار نظره إلى ما يخصه مصروقًا » وفكره إلى 


هي الإصلاح الاجتماعني fo‏ 


ما يمسه موقوقًا 
وهذه الحقيقة من حقائق الزؤية الإسلامية لأُطربرأفاق الأمن 
الاجتماعي والمجتمعي » الجامعة بين الفرد والجماعة » والفردية 
والاجتماعية » والدنيا الخاصة والعمران العام - على التحو الذي لا 
لى الأمن الاجتماعي والمجتمعي » ولا 
يشعر الفرد بأثر الأمن الاجتماعي إذا لم تشمل آثاره دتياه كفرد .. 
هذه الحقيقة ‏ التي َر عنها الماورديّ - عندما اشترط لصلاح الدليا 
انتظام أمور جماتها .. وانتظام ما يصلح به حال كل واحد من أهلها ؛ 
لأنه لا صلاح لأحدهما إلا بصاحبه .. هي ذات الحقيقة التي سيفه 
إلى التعبير عنها الإمام علي بن أبي طالب [ ۲۳ ق ه - 4١‏ ه 
٠‏ - 551 م ] كرم الله وجهه - عندما قال كلماته الجامعة : 
١‏ إنّ الفتى في الغربة وطن + والفر في الوطنٍ وة .. ود العلُ 
عربت في بلدته :]00 


يقوم به الأمن الفردي إذا |. 


فالأمن لابد أن يكون اجتماعيًا ومجتمعيًا » ولا قيمة للاجتماعي 


- بل لن يكون اجتماعيًا - إذا لم تعم ثمراته وتبلغ آثاره دنيا الأفراد : 


)و دي [ أدب الدنيا والدين ] ضی ۲۳۴۲ ۲ ٠١١‏ , تحقيق ‏ مصطقى السقا 
طبعة القاهرة سسنة ٠۹۷۳‏ م 


(۲) نهج البلاغة اص ۳۷۴ ٠‏ 47+ طبعة دار الشعب 


٠ 45‏ مقومات الأمن الاجتماعي هن الإسلام ٠‏ 


لأن الاجعماع ليس أكثر من البناء الذي تتكون ليناته من الأفراد ! - . 


هي التي تجعل فكرنا الحديث والمعاصر يتحدث عن « الأمن 
الاجتماعي والمجتمعيّ ٠ ١‏ وتدعو التغيير ودعوات الإصلاح 
إلى أن يكون الاجتماع والمجتمع هو آفاق الأمن الذي تسعى إلى 


تحقيقه .. فلقد سبقنا تراث الإسلام على هذا الدرب » عندما 


وإذا كانت هذه الحقيقة من حقائق ١‏ مدتية الإئسان واجتماعينه ؛ > 


استخدم أثمته والمصلحون فيه مصطلح ( الأمن المطلق » و« الأمن 
العام ٠‏ - والمطلق عتدهم هو العام » أي ١‏ الاجتماعي . 
والمجتمعي ؛ في اصطلاحنا المعاصر .. 


والماؤرديّ » عندما حد 


واستة أشياء - 


وهي عد 
١‏ - دين شع . 
۴ - وسلطاك قاهر [ أي دولة قوية ] .. 
- وعدل شامل . 
4 - وأمن عام . 


6 - وخصب داقم . 


5 - وأمل فسيح . ) 


هي الإصلاح الاجتماعي 了‏ 


فإنه - الماورديٌ - قد جعل « الأمن العام » القاعدة الرايعة من قواعد 
صلاح الدنيا وانتظام العمران - وعن هذه القاعدة الرابعة يقول : 

« .. وأما القاعدة الرابعة »> فهي أمن عام تطمكن إليه النفوس » 
وتعشر به الهمم » ويسكن فيه البريء ويأنس به الضعيف » فليس 
لخائف راحة » ولا لحاذر طمأنيتة . وقد قال بعض الحكماء : 


الأمى أهناأ عيش » والعدلٌ أقزى: جيش ؛ لأن الخوف. يقبض 
الباس عن مصالحهم » ويحجزهم عن تصرفهم » ويكفّهم عن 
أسباب المواد التي بها قوام أؤدهم » وانتظام جملتهم .. والأمن 
المطلة e‏ 

فهو أمن عام - مطلق - اجتماعي ومجتمعي - يحقق طمأنيا 
النفوس .. وتنتشر به الهمم , ونتمو به الملكات والطاقات الإنسانية 
لأن الخوف - وهو نقيض الأمن - كما يقول الماورديّ ١ ١‏ يقبض 
الناس عن مصالحهم » ويحجزهم عن تصرفاتهم » ويكمّهم عن 
أسباب المواد التي بها قوام أردهم » وانتظام جملتهم .. ١‏ . 
فبالأمن الاجتماعن والمجتمعي يزدهر العمران الإنساني . ويغيته 
يتراجع هذا العمران ! . 


٠ .. ماعم‎ 


(۱) أدب الدنيا والدين عن ٠١٤١۱۳١۰ ۱۳١‏ 


as ۸ 


جب لالروع واطارة 
فالس مي 

وإذا كانت المقومات الضرورية لتحقيق الأمن الاجتماعي 
والمجتمعي كثيرة ومتعددة - ويحتاج الحديث عنها إلى مبحث 

. الأمن الديني والروحي والفكري‎ - ١ 

- قاو مقومات المعاش المادي في ذنيا الإنسان .. 

فبدون الإيمان - ومن ثم - الأمن الدينئّ والعقدي والفلسفيّ » 
يلتهم الخوف والفرع واثار القلق والاغتراب . استقرار الإنسان وطمأنينته 
.. ذلك لأن الإيمان الديبي هو الذي يحقق للإنسان الانعماء إلى هذا 
الوجود » وذلك عندما يقوده هذا و الديني إل إلى رحاب المعيّة 


في مقدمة هذه المقو. اف را 


الإلهية تها القدسية » فيأنس وينجو من غول 


ل الذي يفترس تسان في المجتمعات المادية 


والوضعية والعلمائية اللادينية .. 


فقي غاية التحديات الشرسة » والكوارث والأمراض 


وفي مواجهة المظالم والقهر والجبروت ء يكون الإيمان الديني - 


ومن ثمراته الانتماء والاحتماء بالمعية - طوق النجاة للإلسان 


من الوحدة المخيفة والقاتلة » ومن الاغتراب القائل للروح والآمال 
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ولهذه الحقيقة لا يعرف المؤمنون » الذين اطمأنت قلوبهم 
بالإيمان الديني اليأسَ ولا القتوطٌ ولا الانتحار » مهما كبرت 
مشكلاتهم المادية والمعاش بيتما تشهد المجتمعات المادية 
والوضعية والعلمانية - مع ارتفاع مستويات المعيشة .. والرعاية 
الصحية .. والإشباع للغرائز زالشهوات - أعلى مستويات القلق 
ومعدلات الانتحار .. وذلك لفقدان الأمن على الغد » والأمل فيما 
بعد ظاهر الحياة المادية » بعد تخمة اليطون والإفراط في إشباع 
الغرائز والشهوات ٠‏ 


بن يقارنوك إحصاءات العيادات النقسية وزوارها والنشار 


القلق » وكثرة المتعحرين في المجتمعاث الإسكندثافية - ملا - 
حيث أعلى مستوى معيشة في العالم » وحيث الإشباع المقرط 
للغرائز الجتسية » بنظيرة هذه الإحصاءات في مجتمع مؤمن » تطحد 
مشكلات الفقر والعوز - كالمجتمع الضومالي مثلاً - يدركون 


حقيقة وأهمية عامل الأمن الروحي بالنسبة للإلسان .. ولك غندما 


يحقق هذا الإيمان الدينن للإنسان المؤمن الانعماء إلى القوة الأعظم 


يسلحه بمعية هذه 


في هذا الوجود » والاحتماء بطلاقة قدر 


القوة الأعظم .. حتى ليحقى هذا الإيمان والانتماء للأشعث الأغبر 


٠ 05‏ مقومات لمن الاجتماعي هي الإسلام ٠‏ 


سلطانًا يجعله إذا أقسم على الله أبره الله ! .. 

ومن عظمة الفلسغة الاجتماعية في الإسلام ربطها - الربط الجدلي 
والتغاعلي - بين هذا المقوّم الأول من مقومات الأمن الاجتماعي - 
المقوم الإيماني والروحي والفكري - وبين المقوّم الثائي - المادي - 
المتمثل في الأمن الإنساني على المقومات المعيشية اللازمة له في هذه 
الحياة الدنيا .. بل إن هذه الفلسقة الاجتماعية الإسلامية تبلغ القمة في 
العظمة عتدما تجعل الأمن على المعاش الماديّ هو الشرط الضروري 
لتحقيق كمال واكتمال الأمن الديني والروحيّ للإنسان في هذه الحياة 
.. وذلك عندما تقرر هذه الفلسقة الاجتماعية أن « صلاح الدين » 
مؤسس على « صلاح المعاش » وتوقر الضرورات والحاجات المادية 
للإنسان .. ١‏ فالواقع ١‏ يخدم « المثال » ويقيم معه علاقة جدلية .. 

وبعبارة حجة الإسلام أبو حامد الغزال [ /oo 一 to‏ 
هم.ل- اللامع: 

« .. فإن نظام الدين لا يحصل إلا بانتظام الدنيا .. فتظام الدين 
بالمعرفة والعبادة » لا يتوصل إليهما إلا : 


- بصحة البدن . 


. وبقاء الحياة‎ 一 


جدل قروج وطادة ني الأمن الجتمعي اه 


- وسلامة قدر الحاجات 
= 
ثم يستطرد الغزالي فيقول : « ولعمري ! إن من أصيح آمنا في سره 
معافى في بدنه» وله قوت يومه : قكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها . فلا 
ينتظم الدير ل الأمن على هذه المهمات الضرورية . وإلافمن 
يوس سيوف الظلمة » وطلب 


قوات :د - والأمن .. » 


ES‏ ع 
لظام الدين .. » 290 

فالأمن الاجتماعي » والاطمئنان على توافر وسلامة مقومات 
الاجتماع البشري والعمران الإنسائي » المادية والمعنوية - من صحة 
البدن .. إلى بقاء الحياة .. إلى حاجيات الكساء » والمسكن 
والأقوات .. إلى الأمن - الذي ينقي عن الحياة الإئسائية عوامل 
الخوف والروع والفزع - جميع ذلك » قد سلكته الرؤية الإسلامية 
ی مناد الشرررات ابرا الحاجياث ؛ - لا مجرد ١‏ الحقوق ١‏ 
أو « الكماليات » - ثم جعلته ‏ الفريضة » التي تترتب على إقامتها 


)١(‏ أبو حامد الغزالي [ الاقتصاد في الاغتقاد ] عى ٠١١‏ - طبعة مكيبة صبيح 


القاهرة بدون تاريخ . 


, مقومات الأمن الاجتماعي في الإسلام‎ ١ or 


فرائض الدين وشعائر العبادات » « فلا ينتظم الدين إلا بتحفيق الأمن 
على هذه المهمات الضرورية ؛ لأن نظام الدنيا شرط لنظام الدين ١‏ - 
كما قال حجة الإسلام أبو حامد الغزالج - . 


ة الشيخ المجدّد محمد الغزالي [ ٠١١١‏ -415ده/ 
تى 


أيت ‏ بعد تجارب عدا 


۷ - ۱۹۹۹ ]۱ .- لقد را 


أستطيع أن أجد بين ال 


العظيمة » والأعمال الصالحة » والأخلاق الفاضلة 


اث اليائسة الجو الملائم لغرس العقائد 


جدًا أن تملا قلب الإنسان بالهدى إذا كالت معدته خا 


.. إنه يجب أن ومن على ضروراته 
تسعمسك في نفسه مبادئٌ الإيمان 


بلباس التقوى إذا كان جسدهعاريًا ! 


تقيم اوه كإنسان, 3 


.. فلا بد من التمهيد الاقتصادي الؤاسعء والإصلاح العمراني الشامل » 
إذا كنا مخلصين حقًا في محارية الرذائل والمعاضي والجرائم باسم 


الدين ؛ أو راغبين حقًا في هداية الناس لرب العالمين ) 017 . 


- بما يثمره من طماتيتة روحية 


» وإذا كان الإيمان الد 


ل من مقومات الأمن الاجتماعي .د 


جدل اتروح وانادة شي الأمن الجتمعي or‏ 


وإذا كان مقام هذا المقوّم من مقومات الأمن الاجتماعي 
والمجتمعي قد جعله واحدًا من المقاصد العظمى للشريعة الإسلامية 
- الحفاظ على الدين - وجعل العدوان عليه وا 


إذا قرض الأعداء على المؤمنين القتنة في الدين .. فلقد جعل الإسلام 
- كذلك - الحفاظ على الأمن - المال .. والوطن - الذي هو وعاء 
إقامة الدين » وتحقيق المعاش - جعل الحفاظ على ذلك مبررًا 
لوجوب القتال » إذا فرض الأعداء على المؤمنين الحرمان من ثرواتهم 
وأموالهم » أو الخروج من ديارهم .. 

فالدفاع عن حرية الدين والتدين سبب في وجوب الجهاد الفتالي 
.. والدفاع عن المعاش .. وعن الوطن ‏ الذي هو وعاء الأمن على 
المعاش . سبب ‏ هو الآخر ‏ للجهاد القتالي .. بل إنهما السببان 
الوحيدات لقتال في الإسلام : أن ! | 


€ [المستحنة ۹۸ ]. 


وصدق رسول الله 和‏ 


٠ o4‏ مقومات لمن الاجتماعي في الإسلاج 


ون فيل دون ديه فهو شهيدٌ » ومن قُيِلَ دون ديه فهو شهِيدٌ » ومن 
يل دون أهلِه فهو شهيدٌ » - رواه الترمذي - .. 
*.وإذا كان القغال للحفاظ على حرية الدين والتدين لا يكون إلا 


لأعداء هذا الدين .. فإن القغال للحفاظ على مقوّمات المعاش 


الإنساني يجوز - بل قد يجب - ضد الظلمة البغاة الذين يحتكرون 
ويكنرون الأموال والثروات التي استخلف الله الناس - مطلق الناس - 
فيها » فيمنعون حقوق الفقراء في هذه الأموال والثروات » على النحو 
الذي يهدد حياة هؤلاء الفقراء - التي هي مقصد من المقاصد 
العظمى لشريعة الإسلام - وذلك لأن هؤلاء الظلمة البغاة قد برت 
منهم ذمة الله وذمة رسوله بتي فلم يعد لهم عهد الله وعهد رسوله .. 
وذلك.وفقًا للحديث النبويّ الشريف الذي يقول فيه الرسول ل : 


١‏ أيما أهلُ عرصة - [ مكان ] - أصبخ فيهم ام جالغا 
متهم ذمةٌ الله تعالى » - رواه الإمام أحمد - .. 

فالمال مال الله .. والناس مستخلفون فيه » يتملكون ويستدمرون 
ويتمتعون - كوكلاء ونواب - في حدود ضوابط عقد وعهد 
الاستخلاف » التي تحددت في قول الله - سبحانه وتعالى - : 
اشا فد اس دب 


وفي تفسيرها يقول الإمام الزمخشريٍ [ ٠۳۸ - ٤٩۷‏ ه / 


جدل الروح والادة في الأمن الجتمعج o‏ 


ه/ا١ ١‏ - 1144 م] - في [الكشاف ] - : «إن مراد الله في هذه 
الآية هو أن يقول للناس : إن الأموال التي في أيديكم إثما هي 
أموال الله » بخلقه وإنشائه لها » وإنما مُوّلكم إياها » وخؤلكم 
الاستمتاع بها » وجعلكم خلفاء في التصرّف فيها » فليست هي 
أموالكم في الحقيقة ‏ وما أنتم فيها إلا بمنزلة الركلاء والنواب ) 20 , 
وبعبارة الأستاذ الإمام الشيخ محمد عيده [ 1755 - 1718 ه 
١9.5 - ۱۹ /‏ مع الذي تبه على دلالات إضافة القرآن الكريم 
مصطلح ١‏ المال ٠‏ إلى ضمير ١‏ الجمع » في سبع وأربعين آية » بيتما 
لم يضفه إلى ضمير ١‏ الفرد » إلا في سبع آيات - .. وذلك ١‏ لينبه الله 


بذلك على تكافل الأمة في حقوقها ومصالحها . فكأنه يقول : إن 
زلف 


مال كل واحد متکم إنما هو مال أمتكم » 
ولذلك : كان نصيب الفقراء قي الأموال والثروات ١‏ حمًا؛ .. وليس 
«مِثة » من الأغنياء . . لأن الكافة مسعخلقون في مال الله » الذي خلقه 

وسخره للكافة : فإ وال مها أا [الرحس ٠٠:‏ ] + 
ولأن الحفاظ على النفس والحياة هو مقصد من مقاضد الشريعة 


الإسلامية » لا يجوز التقريط فيه .. وجب الجهاد - ولو يالقتال 


(1) الزمخشري [ الكشاف ] ج 4 فى 1١‏ طيعة القاهرة سنة 1831 م , 


(؟) الأعمال الكاملة للإمام محمد عيدة ج ه عن ٠۹١‏ 


, مقومات الأمن الأجتماعي في الإسلام‎ ٠ ٦ 


لتحصيل ما تحفظ به الحياة الإنسانية .. وقال الإمام ابن حزم 
الأندلسى [ ۳۸4 - ذه ع / 444 - ١74‏ م] : 

« + وقرض على الأغنياءء من آهل كل يلد » أن يقوموا يفقزايهم » 
ويجبرهم السلطان على ذلك + إن لم تقم الزكوات بهم » ولا فيء 
أموال المسلمين بهم » فيقام لهم بما يأكلون من القوت الذي لابد 
منه » .ومن اللباس للشتاء والصيف بمثل ذلك » وبمسك 


المطر والصيف والشمس وعيون المارّة . 
ولايحل سرا ميتة أو ارک وهو يجد طعامًا 


ومانع الحق ۳ ا < الذي له ی » وبهذا قاتل أبو وك 
الضديق - رضي الله عنه - مانعي الزكاة 6 (© 


فالأمن على المعاش : 


(۱) ابن حزم [ كتاب اتحلى ] ج 5 ص 


جدل الروح واللدة هي الأمن الجتمعي ov‏ 


الأفراد وميادراتهم 


إقامة هذا الأمن وتحقيقه فريضة اجعماعية » 
يتوجه التكليف فيها إلى المجعمع - الذي تقوم مؤسساته يإقامتها - 
本‏ 
والتكافل الاجتماعي - 

فإذا غاب دور هذه المؤسسات المجتمعية غن الساحة .. أو 
قصرت في إقامة هذه الفريضة » وجب على السلطة والدولة القيام 
بهذه الفريضة » حتى ولو بالجهاد ضد الظلمة والبغاة .. لأننا يإزاء 
الست ان 


مه ١‏ مقومات الام الاخجتماعي هي الإسلام , 


فيا لمك الريتىاي 


٠‏ ولأن هذا هو خطر القضية - قضية الأمن الاجتماعي - في 


الإسلامية .. ولأن مقومات هتا الأمن الاجتماعي - الروحية 
والمادية - هي عماد وجود الإنسان وبقائه .. كان خطر فريضة 
العدل » التي هي السبيل لتحقيق هذه المقومات .. 

والعدل - في المصطلح الإسلامي - هو المقايل والضد للجور 
والظلم .. لا بالمعنى السلبي فقط » أي نفي الجور والظلم 
بالمعنى الإيجابي » المتمثل في سيادة « الوسطية الإسلامية الجامعة ١‏ » 


التي لا تنحاز إلى قطب واحد من قطبي الظاهرة » وكذلك لا تنعرل 
عنهما معا ولا تغايرهما كل المغايرة » وإنما هي تجمع عناصر العدل 
والحق والخير فيهما » مكوئة منها الموقف العادل 


لإفراط 


وهذا المعنى للعدل الإسلامي » هو الذي يشير إليه الحديث النبو 
الشريف ١:‏ الوسط : العدل ء جعلناكم أمة وسطا » - رواه الترمذي » 
والإمام أحمد = .. 
والعدل. - في الرة 


الضرورات الاجتماعية والإنسانية » وليسر 


في العدل الاجتماعن 3 


طواعية » دون وزر 


وفرضها على أولياء الأمور » من العلماء والولاة والقادة والقضاة 
وأهل الشوكة والرأي في الأمة > تجاه الرعية والمتنازعين 


ا الم 


والمتحاكمين : ف إن اه يمر أن تومو الام 
حكن بب أي أن یکنو لذلا إن أله 


ّا بيبا 44 [ النساء ؛ ۸ه ] وفريضة العدل هذه هي معيار علاقة 
التعاقد الدستوري بين الرعية وبين أولي الأمر منهم ., وإلى ذلك يشير 
الحديث النبوق الشريف : 9 إن لهم - [ ولاة الأمور ] - عليكم - 
[الرعية] - حقًا» ولكم عليهم حًا مثل ذلك » ماإن استرحموارحموا 
وإن عاهدوا وفوا » وإن حكموا عدلوا . فمن لم يقعل ذلك منهم فعليه 


لعئة الله والملائكة والناس أجمعين » - رواه الإمام أحمد - . 


وهو رسال حص ا لني هي لبنة بناء الأمة - : 
افا راليعرة : ۲۲۲۸ . 
€ [النساء:+] - «اعدلوا 


٠ 05‏ مقومات لمن الاجتماعي في الإسلام ٠‏ 


والمقسطون عند الله يوم القيامة على منابر من نور عن يمين الرحمن » 
1 بن يعدلون في حكمهم ‏ وأهليهم ؛ 
وماولوا » - رواه مسلم والنسائي والإمام أحمد - .. أي المقيمون 
لقريضة العدل في القضاء والأسرة .. والدولة والولايات .. وأول 
المستظلين بظلّ الله يوم لا ظلّ إلى ظله : « الإمام العادل » . 

وإذا كان «الظلم هو نقيض «العدل ١ء‏ فلقد حرم الله الظلم حتى ولو 


ات کو ن 


لال الاي وَالْولان لا ليود له ولا دو سيا * 


7 مر عوك بر 
3 


کی له أن بو عن كك اک ع ع رلا دده جد 


ین اتک َا وجل تا ين ادن السا ۷ ]۰ 
بل لقد جعل الله - سبحانه وتعالى - العدل اسما من أسمائه الحستى 


.. وتوم الظلم على نفسه - ستحاته - كما ختقه على العباد .. 
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فيا لكا فلا دجما في 

وهذا العدل الإسلامي إنما قق ٠‏ التكافل الاجتماعي الذي 
يجعل الأمة جسدًا واحدًا .. فالتكافل هو التضامن والإعالة والرعاية: 
على النحو الذي يجبر القصور الحادث لدى طرف من أطراف علاقة 
التكافل .. فهو تفاعل بين طرفين أو أكثر .. والتكافل الاجتماعي : 


هو النظام الذي يقيم علاقة التفاعل والتضامن والإعالة والرعاية بين 

أعضاء الاجتماع انماع في مسحو جع لجات 

وإلى هذا المعنى تشير الآيات القرآنية : 

برك التق لز يذل مريم 4 اسرد :۲ عل أل 
عل أل ی کنو كم 4 ننم ع 

كيدها ١‏ 4 [التحل: ۲۹ 


والتكافل الاجتماعي » في الفلسقة الاجتماعية الإسلامية ١‏ مؤسس 


على القاعدة الإسلامية الكلية ؛ قاعدة إرادة الله - سبحائه وتعالى - 
قيام النوازن والموازنة والميزان بين الأفراد والطبقات والجماعات 
والأطراف في مختلف أمم المخلوقات وأنواعها .. 

لقد تفرد الخالق - سيحانه وتعالى - بالوحدائية والأحدية ؛ لا 
يشركه فيها مخلوق من المخلوقات » فجميع من غداه وما عداه - 
في كل عوالم الخلق - قائم على اك نواج والتزاوج .. 


ca， 1۲‏ امن الاجتماعي في الإسلام ٠‏ 


ولذلك كانت فلسقة الإسلام ء لإقامة العدل » والعلاقة الصحية بين 
الأزواج والمتعددين - في الميول والمصالح والطاقات والإمكانات 
والاحتياجات والمقاصد 5-2 التوازن والموازئة » أي التكافل » 
الذي يقيم ويحافظ على نسيج الاجتماع » وذلك حتى لا يسير 
التناقض والتنافر بالأطراف المختلفة إلى الضراع والدمار .. 

فعدل الله - سبحانه وتعالى - هو ٠‏ الميزان » » الذي أنزله 
الله مع الكتاب لتستقيم كل ن الاجتماع » ومنها شو 
الاجماع الإنساني : ل أنه ايت أ 

EOE‏ ممه آل 
د ليثم الاش أشي 4 ر الحديد : ٠١‏ ] . فالعدل 
الإلهي هو أداة التوازت في مختلف ميادين الحيا 

ولأن الله - سبحانه وتعالى - قد اسحخلف الإئسان - مطلق 
الإنسان - في الثروات والأموال » فلقد حدد للخلفاء والوكلاء - 


المستخلفي بن في الثروات والأموال - المعالم التي تقيم التكافل بينهم 
وتحقق التوازن لهم في هته الثروات والأموال » معالم التكافل 


والتضامن والاشتراك » المؤسس غل جل مضدر الح 


أنواع الإنفاق والتنمية والاسثمار » والاكتفاء في الاختصاص بحد 
الكفاية » وتدوير ما زاد عن ذلك للصالح العام لعموم المستخلفين . 


هي التكافل الاجتماعي يله 


ويُوظفٌ لإقامة « التكافل 


فما زاد عن كقاية ‏ التكافل الخاص 
العام » .. والإنفاق - في العرف الإسلامي - لا يقف عند الصدقات » 
وإنما هو مطلق توظيف المال الحلال في كل وجوه الاستثمار في 
جميع ميادين النقع والتكافل العام . 

» وهذا التكافل الاجتماعي الإسلامي - في شون المعاش‎ ٠ 
المادية والاجتماغية - لا يعني 9 المساواة الحسابية » بين آفراد‎ 
» المجتمع » وإنما يعني « التوازت  الذي يحقق حد الكفاية للجميع‎ 
وضبط التفاوت الاجتماعيّ بضوابط الحلال الديلي والكفاءة في‎ 
.. العطاء » مع وَضْع سَْفٍ للتفاوت يمتع الاحتكار والأثرة والطغيان‎ 
إنه المحقق لغنى الكفاية للجميع » مع فح أيواب الثراء أمام‎ 
الكفاءات والإمكانات ء بعيدًا عن « الكنز » المعطل لدوران عجلة‎ 


لقد نزعت بعض المذاهب والفلسفات الاجتماعية نزعة خيالية في 


الحديث عن تصوراتها لتطبيقات مبداً المساواة بين الناس » 


فتصورت إمكانات تحقيق التمائل الكامل والتسوية الحقيقية 


了 同一 


الناس في كل الميادين ء وبالتحديد في الميادين الاقتصادية 


المال والثروة والمعاش e‏ 


3 ؛ مقومات الأمن الاجتماعي في الإسلام» 


أوضاعها ومراتبها » عادة » بأوضاع الاقتصاد والمعاش . 

لكن هذه التصورات قد استعصت على الممارسة الواقعية » وعلى 
التطبيق في أي مجتمع من المجتمعات . ولع أقرب التصورات إلى 
» الداعم للتكافل الاجتماعيّ » 


ال الراقعية > قي مذهب المسا 
والمحقق للأمن الاجتماعي » هو التصور الذي يمير بين : 

١‏ المساواة بين الناس أمام القانون » على النحو الذي ينفي 
امتيازات المولد » والوراثة » واللون » والعرق » والجنس » والمعتقد . 

؟ والمساواة في تكافؤ الفرص أمام سائر المواطنين .. وسائر 
الأمم والقوميات .. وسائر الدول .. المساواة في تكافو الفرص 
المتاحة بمختلف الميادين » وذلك حتى يكون التفاوت ثمرة للجهد 
الذاتئ والطاقة المبدولة » وليس بسيب التمييز والقسر والحجب أو 


عي ا ا الجهاد في 
سبيل تحقيقه . في الإطار الاجتماعت والدولي » على السواء , 


أما المساواة فيما بعد الفرص المتكافنة » فإنها هي ال تعد خالا 


وحلمًا يستعصي على التحقيق » ويناقض الستن والفوانين الحاكمة 
لشير الاجعماع والعمران . 


فقي المجتمع الذي كانا فيه فرص التحصيل والاكتساب 
والامتلاك للعلم > والمال » والمشاركة في الشكون العامة - سياسية 
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تم تعفاوت 
أنصبتهم وحظوظهم في الملك راکپ را ولحي » بسيب 
تفاوت طاقاتهم المادية والذهنية والإدارية .. إلخ .. 

فالمساواة في الفرص المتكافة لا تشمر مساواة قي مراكز الناس المالية 
والاجتماعية » لتفاوت القدرات - الموروثة والذانية والمكتسية - بين 
هؤلاء الناس . فالمساواة في تكافؤ الفرص » لا تشمر - بالضرورة - 
مساواة في أنصبة الناس وحظوظهم من هذه الفرص ! .. 

وإذا جاز لنا أن نصور المساواة - العادلة والممكنة - بين الفرقاء 
المختلفين » في المجتمع » فإ صورة أعضاء الجسد الواحد هي 
هذه الصورة للمساواة العادلة .. فإسهام كل عضو من الأعضاء في 


واجتماعية - نجد الطاقات لدى الناس متغا 


حياة الجسد وحيويته ليس متمائلا ولا متساويًا .. وحظ كل عضو 


ونضيبه من رصيد حياة الجسد وحيويته ليس متماثلا ولا متساويا 
كذلك .. لكن علاقة كل الأعضاء بكل الجسد هي علاقة « التوازف | » 
وليست علاقة 9 المساواة » .. فالنوازت والارتفاق » الذي يصبح فيه 
كل عضو فاع ومنفعلا ومتفاعالا مع الآحرين ء وكأنه المرفق الذي 
يرتفق يه وعليه الآخرون كما يرتفق هو بهم وعليهم » مع التقاوت في 
الحظوظ والمقادير والدرجات في عملية الارن 
الصورة هي الممكنة والحقيقية والعادلة في ميدأ المساواة .. وبهذا 


هثه .. إن هذه 


5 مقوماث الآمن الاجتماعي قي الإسلام , 


التسائد والارتفاق والتوازن تنه المساواة بدورها في تحقيق الأمن 
الاجتماعي للإنسان - امن العضو - ایا کان دوره » وأا كانت 
ا إذا اشتكى تداعت له سار الأعضاء بالحمى والسهر 
فالمساواة » في الرؤية الإسلامية : « تماثل » كامل أمام القانون » 
و ١‏ تكافؤ » كامل إزاء الفرص » و 
حظوظهم من الفرض المتاحة للجميع . 


ولعل هذه الحقيقة لمضمون المساواة هي التي جعلت مذهب 


درجعه- الذ: 


إن » بين الذين تفاوتت 


التأكيد . على ضرورة الحفاظ على أن تكون العلاقة بينها عند 


مستوى ١‏ العدل .. الوسط ..التواز 
ابن أبي طالب إلى واليه على مصر « 
۷ م ] - في عهد توليته - عن تفاوت وتسائد الطبقات 
الاجتماغية في المجتمع » شاهد على هذا المعنى للمسا لقد 
قال له : 

« واعلم أن الرعية طبقات » لا يصلح بعضها إلا بيعض » ولا غنى 
ببعضها عن بعص » فمنها : جنوذ الله .. ومنها كتاب العامة والتخاطة 
.. ومنها قضاة العدل .. ومتها عمال الإنصاف والرفق .. ومنها أهل 


الضتاعات .. ومنها الطبقة 


الجزية والخراج 
الجزية والخراج 


۷ 


بن , ثم لا قوام للجدود إلا ہما 
خرج الله ( الاج قم لا قرام[ عا إلا بالك 3 
يخرج الله لهم من الخراج .. ثم لا قوام لهم جميعًا إلا بالتجار وذوي 
الصناعات .. ۾ (© 


سم اللوحة الحقيقية لمذهب الإسلام الاجتماعي 


الذي لا يعاند الفطرة » وفي ذات الوة 


- بالعوازن - الأمن 


الاجتماعي للإنسان » وذلك عندما يحرره من « خوف الحاجة » 
ومن خخوف الأثرة ؛ جميعا ! .. 


لحان لماكت 


(۱) نهج البلاغة ص ۳۳۷ : 


٠ ۸‏ مقومات الآمن الاجتماعي في الإسلام ٠‏ 


2 LU 


وإذا كانت إقامة الدين هي السبيل إلى حفظ هذا الدين 


.فإك تحويل فلسفة الإسلام في الأمن الاجتماعي إلى 
ات عملية وممارسات اقتصادية واجتماعية هو السبيل 
للخروج من « النظريات ٠‏ إلى « التطبيقات *» . 


وإذا كانت الدراسات الاقتصادية المتخصصة هي المتوط بها 


الحديث المفضل عن ٠‏ إجراءات ٠‏ و ١‏ آليات » و ١‏ مؤسسات » 
التئمية الاجتماعية الشاملة ٠‏ الني تقيم مقومات الأمن الاجتماعي 
لإنسائنا العربي والمسلم في العمران المعاشي .. فإثنا نكتفي - هنا 
بالإشارة إلى بعض من أهم معالم الرؤية الإسلامية في هذا الميدان + 

: صندوق التنمية بالركاز‎ ١ 

إن معظم ثروات الأمة الإسلامية مركوزة في باطن أرضها . 
والإسلام يفرض فيما يستخرج من هذا « الركاز ٠‏ زكاة مقدارها 
الخمس - ۲١‏ % .. وتستطيع الأمة - إذا امتلكت الإرادة والإدارة 
المستخرج من البترول 
والغاز والفوسفات والحديد والفحم والبوكسيت والمنجنيز 


والتصدير والتحاس والرضاص والذهب والفضة .. إلخ .. إلخ .. 


- أن ترضد زكاة الركاز - أي مسر 


في صندؤق للتنمية الاقتصادية الشاملة لأوطان الأمة .. على أن 
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براعى في أولويات التنمية » بمختلف الأقطار ‏ البدء يتحقيق الكفاية 
في الضرورات .. فالحاجيات .. فالتحسينات والكماليات . 


وبصندوق التنمية هذا » تنحقق العدالة » في الإسهام بين كل أقطار 


الأمة » وفق ما يستخرج من أرضها .. والعدالة في العدمية » وفق سلم 
الضرورات فالحاجيات فالتحسينات والكماليات .. وبه - كذلك - 
ال 


تدحرر الأمة من أسر الديون الخارجية - وهي امنتعمار جديد - 


ترهن موارذ الأمة وإرادتها وحرية قراراها وكرامتها لدى الدائئين 
وبهذا المصدر للتدمية الاجتماعية والاقتصادية الشاملة يزدهر 


عمرائنا الدنيوي » ونرجو ثواب الله ورضوانه » ياقامة شريعته - يوم 
الدين ! .. 

؟ صندوق الزكاة العامة : 

وغير زكاة الركاز» فهناك الركوات العامة في الزروع ور 
والتجارات والحيوانات والعقارات والحلي المدتخرة 


ومقادير هذه الزكوات تعفاوت بتنوع ما هي مقرو 
ماهو در % وماهر ه % وماهو ٠١‏ % .. إلخ .. إلخ . 
وباستطاعة خخطة التنمية الإسلامية أن تقيم لهذه الزكوات مؤسسة 
أو مؤسسات » توظف أموالها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية 
للفئات والمصارف التي حددها القرآن الكريم : ف إَِّمَا ألصَكَكتٌ 


0 + مقومات الأمن الاجتماعي في الإسلام . 


N 


شير 


عَلِيِمٌ حَحكيمٌ # [التوية: ٠١‏ ] . 


الاقتصادية والاجتماعية حرية توجيه قطاعات كبيرة 
من أموال هذه الزكوات للميادين العامة والمختلفة للتنمية .. ففيها 
مصرف عام هو ف في سبيل الله & .. وقيها مصارف يتجاوزها 
التطور - أحيانا - مثل « وَالْمولَة ويم # .. ون ااب 4 
.. يمكن توجيهها إلى ميادين التنمية المحتاجة إلى رؤوس الأموال 
أكثر من غيرها . 


۴ والوقف : الذي تهضت مؤسساته في تاريختا الحضاري 


بتمويل عبناعة الحضارة + وتجديدها .. ويإشاعة مستويات من 


الأمن الاجتماعي في عصور كان افتقارها إلى 


إن الوقف على الإنفاق في المناقع العامة - التايجا واستهلاتكها 
وخدمات - هو النموج الصادق لملكية الجماعة والأمة - بعد 


أن تمخضت اشتراكيات العصر عن ملكية « للدولة ٠‏ أو 
« البيروقراطية » أو ٠‏ الحزب + - لأن الوقف هو إخراج المال 


من حيازة الفرد - المستخلف فيه - إلى مالكه الحقيقي - الله 


كيات التطبيق والتحقيق ۷1 


سبحانه وتعالى - أي - في الواقع - إلى الأمة والجتماغة = 
المستخلف الأصلي م قي الثروات والأموال .. 

ومن الممكن إعطاء الوقق ui‏ حديثة » إن في المؤسسات 
والآليات » أو في الآفاق التي تنهض بميتها والإنقاق عليها مؤسساته 
.. كما أن بالإمكان إدخال تظام « الأسهم » و « الحصص ؛ عي 
تكوين رعوس الأموال ومصادر الدخل الموقوفة على النفع العام 
إن أمة مؤلت صناعة حضارتها أهليًا وطوعيًا » بالأوقاف .. فكان 
عمرانها الدنيوي قربة إلى الله - سبحانه وتعالى - يحفزها إلى ذلك 
اعتقادها cl‏ - فكان المقوم الروحي افا على 7 
تاريخهاء ل 
ED‏ 
ی ي 


المادي في الأمن الاجتما 


١‏ دينصورًا - شموليًا ؛ يغتال الخريات والخضوصيات » وخاصة 
عندما تسيطر على مضافر الأرزاق .. 

وبهذا الوقف » نتجو من نقيض و استبداد الدولة ٠‏ ؛ وهو ١‏ الفردية >١‏ 
التي تقود إلى الطغيان ء عندما تستبد بالفروات والأموال ! 

4- وتحريم اسسثمار الال الإسلامي خارج ديار الإسلام : 
فلا يحل - في واقع تستعبد فيه الديوت أمة الإسلام » وتستترف 


, مقومات الأمن الاجتماعي هي الإسلام‎ ٠ YY 


ثروات المسلمين » وتستعبد إراداتهم - أن توظف فيه ثروات 
المسلمين خارج ديار الإسلام .. ويعظم هذه الضرورة حجم 
الاستثمار الإسلامي خارج عالم المسلمين مقارئًا بحجم هذا 
الاستشمار في البلاد الإسلامية .. 

ففي المدة من سنة ١575‏ م حتى نهاية سنة ٠۹۹۳‏ م بلغت لسبة 
المستكمر من المال العريي خارج ديار الإسلام 57٠١‏ يليوا من 
الدولارات » بيدما لم يتعد المستثمر من هذا المال في البلاد العربية 
١‏ بليونًا من الدولارات .. أي أن مقابل كل دولار مستدمر في 
الداخل هناك 5ه دولارًا مستثمرة في دعم الاقتصاديات غير 
الإسلامية .. بل والمعادية لنهضة المسلمين وعرّة الإسلام © , 


بهذه المصادر والآليات والمؤسسات الننموية » تحقق الأمة كفاية 


حاجاتها المادية في أمور المعاش » وقي ذات الوقت تحيي شعائر 
ديئية » في عصر غدت فيه طاقات التدين أقوى محرك للجماهير » 
والأقدر على صنع التحؤلات في حياة الشعوب . 

ن الاعتقاد الديني 


وبذلك » أيضًا » نحول طاقات التدين ومخزو 
نحو إنجاز « المقاضد العامة » النافعة > بدلاً من استهلاكها 


(1) من تقرير المؤسسة العربية لضمان الاستثمار - صحيقة [ السياسة ] الكويت في 


اليك التطبيق ولتحتيق YY‏ 


واستتزافها في ٠‏ الأشكال » و « الجزثيات 6 ! .. 


إت للأمة الإسلا. 


ة ترانًا في فلسفة الأمن الاجتماعي .. 
تطبيقات هذه الفلسفة .. ويكفي - قي ختام هذه ال راسة - 
إلى بعض الكلمات التي عبرت عن هته الفلسقة .. 

» لقد قال الفاروق عمر بن الخطاب [ 4١‏ ق ه - ۲۴ ه / 
م - رضي الله والذي نفسي بيده » ما من 
أحد إلا وله في هذا المال حق » أغطيه أو متعه ,. وما أحد أحق به من 


أحد .. وما أنا فيه إلا كأحدهم ! .. فالرجل وبلاؤه .. والرجل وقدمه 
.. والرجل وغتاژه .. والرجل وحاجهه , (© . 

» وتحدث الإمام علي بن أبي طالب = كرم الله وجهه - عن 
التكافل الاجتماعي .. والأمن الاجتماعي .. فقال : ؛ إن الله فرض 


في أموال الأغنياء أقوات الفقراءء فما جاع فقير إلا بما ممع به غنن ! 
في اموا ف ر 6 EE‏ 
.. وإن الله سائلهم عن ذلك . إن الغتى في الغرر 


الوطن غربة ! وإن المقل غريب في بلدته ! 


(۱) ابن سعد [ الطبقات ] ج ۳ ق ١‏ ص 5141815110 , طبعة دار التخرير 
- القااهرة ۔ 


(۲) نهج البلاغة ص £۸ ۲۷۵ ۲ ومع , 


١ Vé‏ مقومات فمن الاجتماعي في الإسلام/ 


» أما حامس الراشدين عمر بن عبد العزيز [ 5١‏ - ١١٠د‏ / 
Eg N EE - ۱‏ 
الاجتماعي صورة تجسد قلسفته الإلهية ‏ عندما قال 

ls SS إن أهلي أقطعوني مالم يكن لي انه‎ ١ 
وإن الله - تبارك وتعالى - قد بعث محمدًا َة رحمة إلى الئاس‎ 
كافة » ثم احتار له » ما عنده » فقبضه إليه » وترك للناس تهرًا شربهم‎ 
فيه سواع ! .. ثم قام أبو بكر فترك النهر تور عمر فعمل‎ 
غلى عمل ضاحبه . فلما ولي عشمان اشتق من ذلك النهر نها | ثم‎ 


ولي معاؤية قاشتق ننه الأثهار ‏ ! . ثم لم برل ذلك النهر يشق منه يزيد » 


إليهج النهر الأعظم على ما كان عليه » ° . 


في جاب وتركز لنت ر لي الجائب الآخر . . ولذلك» كان مجتمع 


)١(‏ الأصغهاتي : أير القرج [ كاب الأغاني ] ج ٩‏ ص ۴۴۷١‏ - طبعة دار الشعب 
- القاهرة 


يات التطبيق والتحقيق Ye‏ 


التكافل هو التقيض لمجتمع «دولة الأغنياء» » الذي تحدث عته القرآن 


عد رر 


عَنْهُ هوأ وتوأ هه آله 


سب : +« دمع . « قاو 
了‏ 


2 


هرد ۸۷ . 

وبهذا الترف تتحقق 过‏ انهيار الحضارات وتراجع العمران : 
« نا آنا کن َي کہ آنا نه تسار يا تكد عا قوذ 
درا تيا © [ الإسره ٠١:‏ ] . 

فالعدل الاجتماعي .. والتكافل بين أفراد المجتمع وطبقاته .. 


وتحقيق الأمن الاجتماعي » هو طوق النجاة من هذا المضير الرهيب .. 
وليس كالإسلام مذهها ومنهاجا لتحقيق هذا الأمن والأمان . 
كلتك 


YY 
مع رواج‎ 
يبان مواققة صريح القول الصحيح المتقول ] - طبعة القاهرة‎ [ : 5 


二‏ ۳۲۱ هاء 
7 [ منهاج السنة 
7 [ الفتاوى ] طيعة الرياض سنة ٠۳۸١‏ ها 

١‏ ابن حزم : [ كتاب المحلى ] - طيعة المتيرية - القاهرة 

ه- ابن رشك : [ فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من الانضال ] - دراسة 
وتحقيق : د. محمد عمارة - طيعة القاهرة متة 


. م‎ ١408 تهافت التهافث ] - طبعة القاهرة سسنة‎ [ ١ 


] طبعة القامرة سنة 1881 ع 


加 


[ تاهج الأدلة 2 
ae‏ 

۸ ابن سعد + [ كتاب الطيقات ] : طبعة دار التحرير - القاهرة. 

- ابن منظور :1 لسان الغرب ] - طيعة دار المعازف - القاهرة سنة 1541 م , 

د أب البقاء.الكقوي + 1 فلات ] اتکی ؛ هداد حرويش ۰ محمد 
المصري , طبعة دمشق سنة 1881 م 

١‏ الأصفهائي 

7 الأفغاني - جمال الدين [ الأعمال الكاملة ] دراسة وتحقيق : د محمد 


أبو القرج 11 غاي ]کیت دل الشعب - القاهرة . 


ة القاهزة نة 1541م 
:اشرات ١]‏ 


أزق المسيحية والعلماتية في أ 


عمارة 


رة من 1980 مم 


4 جوتفرايد لك 1 ] - تشديم 


؛ د. محمد عمارة طيعة القاهرة تة 1545 م , 


:6لا جززيف رالؤلجر + [ يلآ دور + الغرب ء النسبية » السيسية » الإسلام ] 


YA 


Ye 
; الحارث المحاسيت : [ مائية العقل وحقيقته ومعناه ] دراسة وتحقيق‎ 1+ 
- حسين القوتل = طبعة يروت سنة 151/8 م‎ 
. فهم القرآن ] دراسة وتحقيق : حسين القوتلي - طيعة ييروت سنة 15417 م‎ [ 1 
الراغب الأصفهاني < [ المغردات في غريب القرآن. ] طبعة دار التجرير‎ ١8 
. القاهرة سنة 1481 م‎ 
. الزمخشريٌ : [ الكشاق ] - طبعة القاهرة سنة 1972 م‎ 4 
, علي بن أبي طالب - الإمام : [ نهج البلاغة ] طبعة دار الشمب القاهرة‎ ٠١ 
الغزالي - أبو حامد : [ الاقتصاد في الاعتقاد ] طبعة مكتبة صبيح القاهرة‎ ١ 
مشكاة الأنواز ] طبعة ال‎ jy 
٠ 18197 رسالة القزالي إلى ملك شاة في العقائد ] - طبعة القاهرة ئة‎ [ 1 
المضدون به على غير أهله ] - طبعة مكتبة الجندي من مجموعة‎ [ ٤ 
القاهرة‎ 


نة م 


۴١‏ الماوردي ؛ [ أدب الدليا والدين ] تحقيق ؛ مسطفى السقا > طبعة القاهرة 
VF i‏ 


طبعة القاهرة سنة 


١‏ مجمع اللغة العربية : [ معجم ألفاظ القرآت الكريم 


pV. 


۷ [ معجم العلوم الاجماعية ] - طبعة القاهرة سنة 2 


۸ مخمد عيده - الأمتاذ الإمام : 


Y4 


لقد حول عالنا إل غابة .. وحلبة راع موي !... أهن 
الشيال - الغرب الرأميلي = وهم 7١‏ ا من 


يملكون ويستهلكون 87 ,/ من خيرات هذا العالم! .. بیت أهل 
الجنوب - وفيهم كل المسلمين - آي ١ ۸٠‏ من البشرية - 
يعيشون علق ١4‏ / من خيرات هذه الأرض ! E‏ 
سيان د 


قد جعل «العدل ؛ اسان 
فريضة ححتئ مع الأعداء .. كانت العدالة 
= للأمن الاجتماعي - هي أ الفرائنض - 
الغائية ., والمنشوفة - في هذا الزمان ينها .. 
والعمل عل تحقيقها .- يصدر هذا الكتاب. وان 


